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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها الستول 


اشرات 
كه 


بدل الاشترالك عن سنة 
سک 
1 في مصر والسودان 
4 فى الاقطار المرية 
۰ فى سار المالك الأخرى 
۰ فى المراق بالبريد السريع 
١‏ نن المدد الواحد 





١ 
سة __ | زلسر ری ران ران‎ 


پشارع عبد المزير رقم ۳٩‏ 3 
المتبة اخضراء س الناهرة ARRISS ALAH‏ ابرعمزات 
ت رق ٤۲۳۹۰‏ و ۵۳۵۵۵ ۵ Revue Hebdomadaire‏ بتفق علها مع الادارة 
Scientifique et Artistîque ۳‏ 





المدد ۲٠۷‏ «القاهرة فىبومالاثنين ۱۹ جادى الا خرة سنة ۱۳۰۷ - ۱۵ أغسطس سنة  »۱۹۳۸‏ السئة السادسة 





لفون | هذه داري وهذا وطنى 
ولكن أن احبابي ? 
۰۱ هذه دارى وهدًا و . 7 

ولكن ین أحبا ایا | نید زي جارد 7 2201 للدكتور زی مارد 


۳ زر الأستاذ ابرهيم عبد الفادرالازني 

: الأستاذ عبد النعم خلاف . . 

: روو م اماب مج هذه داری » الدار التى ةما على أطراف السحراء مر 
و الجديدة لأفتح أمام قلى آفاق الجهول من عوالم المانى » وهذا 





















۱۳۹ س 


۱۳۳۰ 


۴۳ حطى بالمی. 














2 1 : 3 : ۱۳۳۸ 

۱ ين القدم والدید ... : الأستاذ جد أحد الفبراوى ... وطنى » الوطن الدی عانیت من أجله ما عانيت » وم أخنه ی سس 

۰ ابراهام لتكولن . الأستاذ مود الحقيف ۰.۰۰.۰ ولاجهر ‏ ول بر منى غير السدق والوفاء 

۱۳:۹ ععشلات الصي» الأستاذ مد بن لسن امجوی هله داری هتا وطی » ولکن أن أحباي ! 

۲ فى دخان اليأس (قصيدة) : الأستاذ ممود حسن إسماعيل 4 RA‏ ا ا 3 

۴۳ مرا سرت 8 ع نا اومان میموده من كان يظن أنى أقضى الأيام والأسابيع فلا أجد من يسأل 
مزل ...... د : الأستاذ خلیل هنداوی . عنى بمد قياب الشهور الطوال ؟ من كان ين أني لا أجد أنيم؟ 





وحى العامة د : الأستاذ حسن القايق 
جرح هوى ندم د« : الأستاذ الموضى الوکیل 
۴٠١‏ إلى الأساتذة أحد أمين والجارم بك وجاد لول 
إنواض اللغة المربية س الأستاذ المقاد وا 
SG‏ 
۰ مصر والقلنة المرية السودا 
۹ معنصير جدید فى عام الطب س تيسير قواعد اللغة مر 
تكريم شاعرة فرنسية فى افیان 
۷ هكذا أغنى ر کتاب ) : الا 
اللفزیون فى دور السينا . .. 





غير بريد بنداد على مد ما بیی وبين بغداد ؟ 
من کان يظن أتى أحبس نفسى في دارى لیا وأاما فلا 
ا سهد لمزلی جفن » ولا يحزن قلب » ولا برناع وجدان ؟ 

4 من کان یظن أنى لم ان من الاسكندرية غير خطاب واحد 
ول لق من دمياط غير خطاب واحد » و آنلق من سنتریس 
غير خطاین اثنين » وسكت من أهوام فى النصورة وأسيوظ؟ ! 

من كان يظن أنى لم عبر شارع فواد غير صة واحدة منذ 
رجمت من بنداد ؟ 

























۱۱۰ 



































۱۳۳۲ ازماة 


وما فائدتى من عبور ذلك الشار ع التموج ؟ 

کان لی فى القاهرة هوی معبود فتبدد وشاع » كانت لیلای 
فى الزمالك » فأن ليلاى وأين الزمالك ؟ 

نا نی الصباح بمد نصف الیل وأفتح النوافذ لأر ىكيف 
میم نود القمر فوق رمال الصحراء » فاذا تستع ليلاى بالزمالك 


أو ليلاى فى المراق ؟ 
آه ثم آء من حيرة القلب فى غفوات الیل ! 
۶ الى اليا 
یا السحراء 


إن حالك مثل حال مات فى موّات 

وقد تمرح فوق ثراك ايت هوام وحشرات 

وفوق ثرى قلى اليت تمرح هوام وحشرات هى السخرية 
من الناس ؛ واليأس من صلاح القاوب » وجال الوجود 

وقد ترق" حواشيك بالندی أو الذيث فنبت فوق تراك 
الا شاب ۱ 

هیور یو ای 

شق الناس من يميش بقلب أخل من السحراء 

اال 

هل رأيت في دنا من ينافسك فى ظلامك غير قاي ؟ 

هل عرفت منذ أجبال وأأجيال شقاء مثل شقان ؟ 

أمها اليل 

خذ السواد من قلي إن أعوزك السواد 

خذ لام من حظى إن أعوزك الظلام 

خذ من قلى ومن حنلی ذخيرتك للاأحقاب القبلات 

خذ من ماتشاء » آمبا الليل » فان تمد مشتهاك عند 
]لمان سوای 

خذ منى ما تشاء بلا من" عليك » فا أخذت السواد إلا منك 
ولا ورئت الظلام إلا عنك ؛ ومثلى بحفظ اليل 

أا الیل 

لا يمزع من المزلة ء فأنا هنالك آسامرلك وأناجيك 

لا تفزع من الوحدة ؛ فنى قلى لمات تسایر ما حمل 
من ظلات 





عندی‌آلای » وعندك آ لامك » وال جرع بانس بارش الیل 1 
۰ 

أنا أعرف من أنا فى دنبای » فن أنت فى دنياك » یا ليل ؟ 

أنت جزء من الزمان هجرته الشمس فأظلت دثياه 

وأنا جزء من الوجود هجرته الشمس فأظلت دنه 

إن شهسی تفرب فى إلزمالك أو فى بغداد » فأن تفر ثعسك؟ 

إن مساك تغرب ثم تمجز عن السبر على فراقك فترجع 





ت ا قال ا الیل ۱ 
والقادبر تترفق بك فتسوق الفمر والنجوم لا بناسك 
وأنا أعانى الظلام الطلق حين تذيب الشمس التی تمرف 
فليت حفلی كان مثل حك يا ليل ۱ 
وأنت باق على الزمان » وأنا سائر إلى الفناء 
فليت حفلی کان مثل حظك يا ليل ! 
والناس يخافون بأسك فيتقربون إليك بالفناديل والصاييح 
وأا مأمون الجانب فلا يتقرب أحد إلى" بشیء 

فليت حظي کان مثل حظك يا ليل 

من اسمك با ليل جاء اسم ليلى » قفيها طغيانك ونیا ظلامك 
فلا عقا الب عنها ولا عفا الله عنك ۱ 

*** 

هذه دارى » وهذا وطني » ولكن أن أحبابى ؟ 

إن قلى يستحق التأديب » فليتاق من الشيم ما هو له أهل 

ألم يتلق رسائل الشوق من بنداد فسكت عنها سكوت 
الفادرن ؟ 

ألم يتاق رسائل الشوق من باريس فكت عنها سکوت 
الجاحدين ؟ 

ألم تتقل إليه الذادة النورمندية فاستمنى من نها بالفاهرة 
محافظة على مته بين الناس ؟ 

إن قلى يستحق التأديب » فليتلق من الشيم ما هو له أهل 

أا الیل 

قد اقترب صباحك » فتى يقترب صباحى ؟ 


( التية على صفحةم ١۳١‏ ) 





اإساة 





للااستاذ رهم عبد القادر المازنى 
سمهت 

سأقتصر فى هذا الفصل على طائفة من الذكريات مخيرتها 
من عهدين = عهد كنت فيه تلميذا وعهد تال كنت فيه مدر 
وسا کت بالمالم الکبری والخاوط الرئيسية النى تننى عن 
النفاسيل ؛ ولست أرى إلى غاية من هذا التصوير سوى ما يمكن 
أن يستفاد من مقابلة عهد بمهد ومواجهة ماض بحاضر . فثلاً 
يكن بسهولة أن تتصوروا حال لیم الابتدني إذا قلت إن تلینا 
كان معنا فى الدرسة نال الشهادة الابتدائية فمين فى السنة التالية 
مدرم نا فى السنة الرابعةالتى تمد لنب الشهادة الابتدائية. ام 
من هذا فى الدلالة أنه كان يدرس لنا ماکان يسمى « الأشياء » 
وهی عبارة عن معارف عامة وكان تدريسها بومثذ باللنةالانجايزيه. 
وأرسم خط آخر تم به السووة فأقول إن اظرنا كان يقول عن 
نفسه إنه جاهل حأهل ولکنه إدارى إدارى؛ و کال حديث عهد 
برتبة البيكوية فكانت عبارة « يا سمادة البك » تعفر كل ذثب 
وتمحو كل خطيئة. وليس أقدز من السمارعلى التفطن إلىمواطن 
السمف فى الكبار » ویس أعرف بالمم من تلاميذه . وحسبه 
كشفا لستره أن مثات من 'الميون تفحصه كلا بدا شاه وأن 
مثات من الألسنة الثرثارة لا تنفك تلفط بما أدركته رؤوس 
أسحابها السنيرة . وأذكر أنى كنت ألاعب تليذآ فثتمنى 
فضربته بسلسلة مفاتيح فقطمت جلد وجهه » فذهب يمدو إلى 
الناظر والدم یسیل من جرحه وتال له وهو یکی 3 « يا آندی 
ابن عبد القادر ضربنی » فأسرها الناظر وبمث بطلبنی وسألی 
لاذا فملت ذلك ؟ فقلت : « با سمادة البك إنه شتم أبى » وأنكر 
الشروب وقال : « لا وال با أفندى » وتكرر من الشنروب 
نمتالناظر بالأفندى وتلقیی له بسعادة البك» فضاق صدر الناظر 
جد وأهوى على الضروب بزراته وهو يقول : « أفندى 
فى عينك قليل ایا » ولا أحتاج أن آقول إنى بجوت ما كنت 
أستحقه من المقاب وان الفضل فى تج [غا كان لكوت لم أنس 
« يإسمادة البك » وأن خصمی نسيها 





۱۳۳۳ 





وأوفدى إليه التلاميذ وم لأرجو منه أن يسمح لنا بزيارة 
حديقة الهيوانات عات فدخلت عليه وسلت ومبدت بيا سمادة 
البك ورفمت إليه رجاء الفرقة فدق صدره بكفه وقال : « حوانات 
حوانات له اابنی ... أسد فك السلاسل مش عيل متك تق 
تقول با مين ؟» 

فز نزر حدیقةاایوانات كا لم بزرها ناظرنا الذی کان يتوم 
أن الأسود فما تربط بالملاسل 

ودخل علينا صرة وحن ثناني درسا نا ساب وجد الدرس 
على علينا مسألة خلاستها أن فلا أقرض فلات مبلا من الال 
بفائدة كذا فى اماثة » فاستوقفه الناظر وقال لنا إن السألة غلط» 
وطلب ما أن نبين موضع الط فيها ء ويظهر أن العم كان أعرف 
منا بالناظر فقد ا کت بالايتسام » ورحنا جيب يما يخطر لا 
والناظر برفض كل جواب . وأخير؟ التذت إلى الدرس وقالله : 
«یافلان أفندى السألة كذب فى كذب فأرجو ألا تمل الأولاد 
الکنب مة أخرى » وخرج 

و کان فى کل مدرسة فرقة للمب الکرة ولکن أعضاء هذه 
الفرقة لم يكونوا جيم من التلاميذ» فانى أذكر أنالدرسة جمت 
من كل تلیذ منا مسة فروش لتدفع لاوزارة « المصروفات 
الدرسية ارجل شم عملاق حليق الاحية والشاريين أجر الوجه 
لب مع الفرقة فى الباريات مع الدارس المحكومية الأخرى » 
وکان هذا السملاق الخيف يجىء إلى المدرسة وقت الظهر ويخرج 
منها بمد الفداء» وكانت مائدته تزدان بأنواع مئالخلل بی له مها 
خاسة . وكان إذا أحب أن يبق فى الدرسة نصف ساعة أو ساعة 
لا يملس إلا فى غرفة المدرسين وهناك تفدم له القهوة والسجاير 
فيشكر ذلك مهزة من رأسهء والساق على الساق والسيجارة فى ف 
اننظارا لن ينض له ليشملها له من المدرسين . وكنا عن زاجم 
على الباب والنوافذ لنفوز برؤية هذا النظر 

أظن هذه الخطوط كافية لرسم صورة وانحة لدرستنا 
الابتدائية الحكومية فى ذلك المهد . والآن أنتقل إلى طائفة 
أخرى من السور للمدارس الثانوية 

كان التمليم الثانوی انتقالا بأدق الممانی فقد سار كل ما فى 
الدرسة إتجليزياً ‏ الناظز والدزنسون والتعليم - ما عدا اللفة 









۱۳۳۹ ازماة 





المرية . وأنا إلى هذه اللحفاة لا أعرف كيف كنت أتجح فى 
الامتحانات» وأ كبر طن أنهم كانوا يترفقون يناويمطةونعلينا 
وينساهلون معنا ویترکوننا نتجح على سبيل الاستثناء . وأدع 
غیری وأقتصر على نفسى فانى اعرف ماه فأقول إنى ما استطدت 
قط أن أفهم علوم الرياضة أو أن أقدر فما على شىء » ومع ذلك 
كنت أنتقل من سنة إلى أخرى بلا عائق . وكان الأسائذة 
يمختلذون فنهم الفظ ومنهم الرقيق » وأذكر أن أحدم كات 
ی ذکرفی درسه بالكتاب الدى حفظت فيه القرآن الكريم » ققد 
كان یی درس الجثرافية» فاذا كان الدرس التالىطالبنابه حفوظاً 
عن ظهر قلب » وكان یقت أمامه التلمرذان والثلاثة دفمة واحدة 
وعلى مكتبه الکراسة والتلاميذ بتلون وهو يسمع » ثم يضع فى 
كل رکن واحدا من الحافظين ليمتحن زملاءه . وکات لا أستطيع 
أن أحفظ شيب عن ظهر قلب فكنت أحبس بمد کل درس فى 
الجنرافيا حتى کرهتها وكرهت حياق كلها بسبيها . وكان لا 
مدرس آخر من أظرف خان الله وأرقهم حاشية وأعفهم لفظا» 
فكان إذا ساءه من أحدنا مس وأراد أن وبخه قال له : تبج كلة 
بليد مثلاً أو مجنون أو غير ذلك كراهة منه لاسناد الوسف إلى 
لیذ مباشرة . و يكن تدريس اللثة المربية خيرا من تدريسها 
فى الوقت الحاضر ولكنا كنا أقوى فها من تلاميذ هذا الزمان 
- لا أدرى لماذا ! . وكان لفت الأول للغة المربية الرحوم 
الشيخ جزة فنع الله » وكان من أعل خلق الله بها وبالصرف على 
انلسوص ؛ وكان رجلاً طيباً ووقورا مهيبا » فكان إذا دخل 
عليئا يسرع الدرس إليه فيقبل يده فيدعوله الشيخ» ولانستفرب 
محن شيثاً من ذلك بل نراء ی طبیمیکا جا . وأعتقد أن منظر 
أسانذتنا وم يقبلون يد الشييخ جزة كان من أثم ما خرس فى 
نفوسنا حب معلمينا وتوقيرم » فانى أرانى إلى هذه الساعة آشمر 
بحنين إلى هؤلاء العلمين ولا يسمنى إلا | كبارم حين ألتق يواحد 
مہم وإ ن كنت ل أستفد موم شيقا يستحق الك . ومن لطائف 
الشيخ ججزة أنه كان يقول ملاحظاته على || على مسمع منا ٤‏ 
ولكنه كان لا یکتب فى تقريره إلى الوزارة إلا خير؟ . وقد 
اتفق لى بسد أن مخرسجت فى مدرسة الملین وعينت مدرسا فى 
المدرسة السميدية الثانوية أن جاء الشييخ حزة للتفتيش فاغتنمت 





هذه الفرسة وقلت : « يا أستانه ماهو الامم الم السحبح لهذا 
الدخان الدى نسميه الدخان تارة والتبغ ارة أخرى > . فقال : 
« آنظرنی يا سیدی حتى أنظر فى الكناشة » . وأخرج ما یل 
صدره نحت الفقطان كراسة ضخمة لا آدر ىكيف كانت غتبثة 
غير بادية وقلب فها ثم أنشد هذا البيت : 





كأتما حثحثوا حصا قوادمه أوأم خشف بذى شت وطباق 
ومغى عنى . وفکرت أنا فى كلة الطباق الى جاءنی بها الشيخ . 
فاستحسلتها ورأيت أمها على العموم خير من كلة ایغ التى نمرب 
مها اللغظط الانجليزي أو الفرنسى « توبك أو توا کو » 

ومن حوادث الشيخ حمزة معى أنى كنت أؤدى الامتحا 
الشفوی فى الشهادة الثانوية و كان هو رئيسا للجان اللفةالمربية» 
فلا جاء دورى انفق أنه كان موجوداء فلما انهت الطالمة وجاء 
دور الحفوظات وكان شا مقرر مخصوص سألنى ماذا أحفظ . 
وكنت فى صباح ذلك اليوم قد قرأت خطبة قصيرة للنى سل الله 
عليه وسل فملقت بذهنى وألممنى الله أن آقول ی أحفظ خطبة 
للبی» ففرح الشييخ جدا وخلع حذاءه وساح « قل ياشاطر . 
قل باشاطر فتح اه عليك6 وسترنى الله ف أخلي م فا کت الشييخ 
بهذا وأعفانى من النحو والصرف والاعراب 

ولكنه فى مرة أخرى كاد يضيع على سنة . كنت طالبا 
فى مدرسة العلمین وكانت ل نة الامتحان فى اللفة المريية برياسته 
فقال أحد ٍخوانی بمد خروجه من الامتحان: إن الشيخ حزة 
يفتحكتاب النحو والصرف و يطلب من الطالب أن يتاو الفسل 
الدى يقع عليه الاختيار . و تكن ندرس لا وا ولا صرفانی 
الدرسة لأن الدراسة كانت مقصورة على الأدب » فأيقنا بالفشل. 
وجاء دوری فدخلت وأا واثق مرن الرسوب وجلست أمامه 
فناولی کتاب مقدمة ابن خلدون فقرأت . ولا أزال أذ كر 
فاص التكلام وهی« اءل أن المدوان على الناس فى أموالهم ذاهب 
بائا ھم قتحسيلما» ان فقال: ضع الكتاب. نوضته» فسألىعن 
المدوان والفملین عدا واعتدي وانتقلنا إلى الصيغ الختلفة الى 
يكون علها « الفمل » « اعتدی 6 مثل 3 اعتدیا» للماضى الثنى 
و«اعتدیا» للاعی » فسألنى لاذا كاناماضىبالفتح والأس بالکسر 
خر أعرف لهذا سببا وقلت. إنه لا سبب هناك سوى أن المرب 


ازمالة ۱۳۳۵ 


نطقوا مهما هكذا . فدهش لهذا الجولبوقال:ولكن لهذا سبياء 
قلت : إن اللفةسبقت التحووالصرف» وكل هذهالقواعدموضوعة 
بمدها » وما دمت أنطق کا كان المرب یفملون فان هذا یکتی 
ولا دای للبحث عن سبب تلق . فغشب وظهر هذا على وجهه 
ف أبال بنضبه» وحدثت نفسى أنه خيرلى وأ كرم أ نأسقط إخناقة 
من أن تکون علةسةوطي الجهل. وأصررت على رأبى وكاد يحدث 
مالا بحمده لولا أن الرحوم الشبيخ شاويش -- وكان عضوا نی 
اللجنة - تدارك الأمى» فقد نظر فى ساعته ثم التفت إلى الشيخ 
جمزة وقال : « المسر وجب يامولانا » فنهِضٍ الشيخ وهو بقول 
« أى نمم » وذهب للسلاة ونسبی فكان فى هذا تحاتى . وقد 
حفظت هذا الیل للشييخ شاویش » وكانت هذه الحادثة بداية 
علاقتی به 

ولم تكن الواد كثيرة أو طويلة فى مدرسة الملدين» ويكفى 
أن أقول إنه كانت لنا فى الأسبوع ثماتى ساعات لانتاق فما أى 
درس» فترك هذا التخفيف وقتا كافيا للمطالمة االحاسة؛ وكات 
أساتذتنا وناظرنا يشجموننا علها بکل وسيلة ولا يفوتهم مع 
الشجيع والحث أن بوجهونا وینظموا نا الأ » وأحسب أن 
هذا نفمنا جدا 

وقد صرت ماءابعد ذلك وظللت أشتفل بالتميم عشر سنین؛ 
مها فى الوزارة وخس ف‌الدارس الحرة» وفى هذه السنوات 
المشر لم أحتج أن أعاقب تیذا أو أويخه أو أقول له كلة نابية . 
ول يقصر التلاميذ فى عاو الما كسة ولكنى كنت حدیث‌عهد 
بلتامذة وبشقاوة التلاميذ» قکنت أعرف كيف أقع هذه الرغبة 
فى الشقاوة . وكانت طريقتي أن أجاوز عن الدى لاضیر 
به نفسى واللامیذه مثال ذلك أنيحتاج التلميذ إلى 
قل أو نشافة فيطلا من جاره ويكلمه فى ذلك فلا أعد هذا من 
الكلام ای لا يباح» ولا أقيم ضجة من أجله . وقد حدثيوما 
وأنامدرس ف الدرسة اللحدبوية أن دخات فرقة فألفيت على مکنی 
كل أدوات الرياشة مرصوسة على عولا شك أنه متعمد» وکان 
تلامیذی لا يجهلون كرهى لارباضة» ‏ وکنت الا كتمهم أنيأعد 
نفی‌جاهلاماجاران‌عومبا؛ وكانغرضهم من رص‌هدهالادوات 
أن یمابئونی عسى أن أثير الضجة الى یشنهونها ولا یفوزون 














منى بها . ولکنی ‏ أفمل بل | كتفيت بأن دعوت الفراش خمل 
هذه الأدوات ووشمها فى مكانها ثم بدأ ادرس . واتفق وبا 
آخر أن دخات الفصل فاذا رانحة کرمپة لا طاق » وكان الوقت 
صیفاً والجو حار جد فضاعف الر شموری باتتفیص من هذه 
اراحة الثقيلة . وأدرکت أنها هي الادة التى كنا وحن تلاميذ 
نضمها فى الدواة مع ابر فتكون لما هذه الراحة أأريحة . فتلت 
لضی إلهم ثلاثون أو آربمون وأنا واحد » وإذا كانت الراحة 
الق ی نفسى فانها تنثي نفوسهم مى أا . لالم ليس 
خيراً من حالى » والاحساس التمب الدى أعانيه ليس فاصر على 
ولا أنا منفرد به ؛ ونم لا نهم أشركوا أنفسهم مى وقد 
أرادوا أن یفردونی مهذه الحنة . والفوز فى هذه ال خليق أن 
يكون ان هو أقدرعلى الصبر والاحتال) فتجاهات الأمروصرت 
أغلق النوافذ وإحدة بمد أخرى لأزيد شمورم بالنيق والکرب 
فلا یمودوا إلى مثلها بمد ذلك » وقد كان . تصبرت وتشددت 








ودعوت الله فى سرى أن يقوبنى على الاحمال » ومشيت فى 
الدرس بنشاط وعمة لأشئل نفسى عما أعانى من كرب هذه 
اراحة اللمونة . وكنت أرى فى وجوههم أمارات الجهد الدى 
یکابدونه من التجلد مثلى فأسر وأغتبط وأزداد نشاطاً فى البرس 
وإغشاء عمن برنسون أسابمهم ليستأذنوا فى الكلام فقدکنت 
عارةا أنهم نا بريدون أن يستأذنوا فى فتح النوافذ عسى أن 
تخف الرائحة ويلطف وقمها . وظلنا على هذا المال نصف ساعة 
كادت أرواحنا فما تزهق» ورأيت أن الطاقة الانسانية لا يسمها 
أ كثر من ذلك » وأن التلامیذ خلیقون أن يتمردوا إذا أصررت 
على عنادى الکتوم » واغتنمت فرصة اصبع صرفوعة وسألت 
صاحبما عما بريد» ققال |نهبرید أن يفتح النافذة لأن ار شدید. 
قلت افتحها » وفتحت النوافذ كلها . وتشهدنا جيماً واستأنفنا 
الدرس ولکن بفتور لشدة ما قاسينا من رياضة النفس على احتال 
مالا یطاق . واتتهى الدرس وخرجت مفرج ودالى ثلاثة أوأربمة 
من التلامیذو ةوا بىء وقال لى واحد منهم مهم يأسفون لا حصل 
وان الم کان مقصودا بدغيريء وهم يطلبون الصفح؛ فسررت 







ولكنى تجاهلت وسألهم عما يمنون . قالوا: الرائحة الكريبة الى 
كانت فى الفصل . قلت: رانحة... أى رانحة؟انی مزکوم ولهذا 





۱۳۳۹ 


ازا 





م أشم شیئ فلا عل لاعتذارك. ومضيت عنهم » وكان هذا در 
ناف لم ولو أنى عاقبت أحدا لما أثمر المقاب إلا ضام عن 
نفوسهم لأمهم استطاعوا أن ينفصوا على » وأن ينجح مى عبنم 
الطبیی فى مثل سام 

وفى آخر سنة من اشتفالي بالتدريس تولیت أ مدرسة 
ثانوية فقلت للأسائذة : إنى ألفيت العقوبات جيم فلا حبس ولا 
عيش حاف ولا شيء ما اعتاد العلمون أن يماقبوا به اللامیذ . 
ونظریتی هى أن الدرس الدى يحتاج إلى مماقبة تلبيذه لا يصلح 
لذه الهنة وخير له أن بشتذل بنیرها » وأن الملانة بين الم 
وتمیذه ينبثى أن تقوم على الودة والاحترام » وأن يكون أ كبر 
وأقوى عامل فما هو شمور التايذ بأن الدرس والد له يبثى له 
المیر ويخدمه ويفتح له نفسه ويقوى مداركه وينمى استمداده » 
وه لا يازمه بدرض ولا يفرض عليه شیا بل يرغبه فى درس 
ويحبب إليه التحصيل . وءلى هذا فليس لأحد من الملين أن 
يننظر منى.أى ممونة على شبط النظام» وقد كان . قضينا فى هذه 
الدرسة سنة كاملة لم يشمر ها النلاميذ بسلطان أو سطوة ‏ وا 
شمروا پم أبناء لنا وأننا إخوان كبار لمم وأسدةء اون 
ولأ كتف بهذا بل ألنيت ا جرس » الدى یدق لیا بإبتداء 
الدرس أو اتهائه لأنى لم أر حاجة إليه بمد أن أصبح التلاميذ 
يحرسون على الحشور والواظبة من تلقاء أنفسهم وبدافع من 
حبهم للمدرسة ورغبتهم فى الوجود بها مع (خوانهم الدرسين 
حتى لقد کان الواحد مهم عرض فيحضر » ومبذا استغنيت 
ین عن الدفاتر الكثيرة التى تستممل فى الدارس والی كتاج 
إلى موظفين كثيرين لا دای لم . وقداكنت أحب أن أظل فى 
هذه الدرسة لأرى ننيجة التجربة » ولكن ال مرك الوطنية بدأت 
فى صيف ذلك الغام وجرفنا جیمً تيارها الزاخر فهجرت التملم 
إلى الصحافة . ولو عدت إليه الآن لكان من احقق أن أخفق 
فقد اختلف ال مال جد وانقلبت الأوضاع . 


ارقم هب اتاد الف 


حرمة الان 
لاستاذ عبد المنعم خلاف 

رکان الأدباء «إلهيين» يقدمون لله الأزهار التى بقتطفونها 
بأقلامهم من حديقته قبل أن يقدموها للناس » لسبوا للحق 
والشرف والال الأسيل أ كبر حساب» ولاستحيوا أن بقدموا 
لمين الله الناقدة المالة کلام بإطلا أو نیت أو زائماً ... ولکن 
كثيرا مهم رضوا بان یکونوا « وثنيين » ینحتون من الألفاظ 
أستاما يزوقونها ویصرفون الانسانية بها عن وجه الله في بعض 
الأحيان ...۱ 

فهم يقدمون أزهارم للأعين الكليلة البليدة مشفلن 
« الفتان الأعظم ۱ » الدى يجب أن رفع إليه كل عمل جيل 
شريف حتى بوقع عليه بطایمه ... 

ما هو ا لجال ؟ ما هو الق ؟ ماهو الشرف ؟ لولا الله ... 

كل المابير والوازین سافطة باطلة مبلبلة إذا لم تكن فى 
يده هو ۱ 

کل السد قکذب ... وکل امير شر ... وکل الق باطل 
إذالم بقله لنا هو ۱ 

« + 

ما الفرق بين صانع اكلام وسانم الأحذية إذا كان مدار 
الكلام هو اللي ... أو إرضاء جهور الحرفاء أو الشهرة الجائمة 
الى لا تشبع بدا ؟ 

إن أقراً بعض حف السكلام فأشمر أنها من حقارنها وذلها 
كالنمل ... و ال البالية القذرة لكثرة مافيها من خروق 
عقل صاحها أو خروق خلقه ... 

إن حاسة البيان جانب مقدس لها خاسة الانسان الترجم 
عن الالمية» فيجب أن يكون فا ذلك السيال الى فى الأسوات 
أو فى السطور 

وان فى حديقة الله أعاجيب ونپاویل وحقائ قكبيرة لا يسمح 


ازماة 


۱۳۳۲ 





إلا للاأقلام النظيفة بالقرب مها ورسدها وتقريها قدوی النظر 
الفاصر من الانسانية الادية الماملة الق ليس لما وقت للوقوف 
عند كل شىء وعادئته وأخذه فى النفس بالتأمل والدرس 

إن فى الأدب صوفية وكذلك فى الفن على المموم » 
والصوفية نظافة وإدراك مهف ودوران حول النفس والطبيعة 
وحساب دقيق لنسب بين الوجودات ثم نظرة دائمة إلى الفنان 
الأعظم 1 

فتى يدرك الأدباء أن هذا أساس البيان وأن مقايس الشرف 
الأدبى تسقط الأدب الكاذب أو الداعن أو الزائف أو الجاهل 
هذه الحقائق ولو ساقوا ألف دليل ودليل على أن مبمة الأدث 
تسجيل کل ما فى الحياة ولوكان فشا أو ذكرا ؟ 

إلى أنزه حرمة البيان أن أسخره فى شىء افه أو دنس حتى 
لا أصرف عنه عبون عشاق ال مسكة الشرفاء الذين إلهم وحدهم 
يجب أن برفع الکلام وبوجه الأثر الفني ... وحتى لا أقذى به 
عيون النساء والناشثين این يجب أن نصونهم عن البح والزيف؟ 
والطفولة والشباب ها موضع آمال الا صلاح وقوالب الثل المليا 
التى فان أن حققها في آشخاصنا » والنساه هن مستودع تلك 
القوالب ... 

أنا أريد وأتمنى أن یکون الأدب واحة فى حراء الحياة المادية 
بجانب واحة الدين » لنفر لها النفس الهالكة الختئقة من فبة 
الآلات ومادية الميش والارتفاق . وان في الأدب سور تمس 
فها ذكاء وعبقرية صنع » ولكها لا حرك فى نفسك ذلك 
الاحساس المميق بالحياة» ولا تثير فى قلبك ذلك الدم النادرالای 
لا بتور إلا فى عبادة خالصة أو فى فرح مقدس أو ألم مقدس . 
وهنالك أدب يشمرك بذلك المنى السانيالدى کد لك الاحساس 
به أنك اعم من جسدك الميوانى ... وأنك أوسع من تلك 
الكتلة اللحمية الحدودة ... ونك أخف من ذلك الجرم الترابى 
الكثيف الروط بالأرض ... وأنك باستمرار محوظ بأسرار 
وقوى نخاطبك وتجاذبك ... ولكنك لا تسمع ولا تحس إلا 
إذا فتحت عمك كلة منهة كسان دده 

جوهى النفس والطبيعة ينب أن يكون هو وحده مطاوب 





الفنان » أما القشور فلا يطلها فنان ذو افتتان بالحقائق الكبيرة 
ال تتطلب من راصدها عشقاً لما وحدها وأمانة لقوانیها وفشائلها 

هنالك أدب كوسيتى « ال جازبند » بر فى النفس أطيشس 
مافها وأخفه وأحقه » ولایدخل علها حصولا من شمور نبيل 
أو فكرة كرعة » ولا يلفتها إلى شىء خبوم » ولا يفتح لما بإب 
ماتا ... هو تماما كتلك الوسيق الجنوئة البريرية التى تحمل 
على طيش الجسد ورقصه ونحة شهوانه وحاقانه . قد يكون فيه 
براعة لفظية وخفة يد أو لسان ... ولكنها كبراعة « الماوى » 
وخفته ... لا تحملك على اءتقاد بأن ساحها خالق أو جاد يفصد 
لباب الحياة .. 

ومنذ أن قال اصرق الفيس أقواله الفاحشة فى الرأة » ونظم 
الفرزدق وجري الشتائم والسباب » وقل أبو واس وشار 
وأضرابهما فى ممانى الشذوذ والشعف اللا » وامتلاًالمصر 
العبامى الثاني بالتغان فى تسجيل الصور الدنيئة من حياة الانشان 
کا يتمثل فى يتيمة اده ( موس الأدب الداع الوقح )١‏ ¬ 
منذ ذلك كله حول ذوو الطبائع الجادة وعشاق الحسكة والشنولون 
بالحق والجال الأسيل إلى وجهات أخرى فى المياة غير وجهة 
الأدب والاشتفال بمحصوله 

e 

اذا بعکم الناس ؟ أللوبانة عما فى نفوسهم ؟ أم لاخفاء 
ما فها کا بقول « تاليران » الخطيب الفرنسى الشهور ؟ 

أا مع اليران کا داتی مواقف كثيرة كنت أقرأ فما على 
الوجوه وأشمة الميون غير ما يقول اللسان ... وقد قرر مر بن 
المطاب أن مع التفاسح النفاق حين حبس الأحنف بن قيس 
مدة لا رأی من فصاحته ولّسنه نفشی أن يكون وراءها نفاق» 
ثم تبين له شذوذ القاعدة فى الأحنف فأطلقه . وقد دلتنى على 
ذلك يشا ألاعيب سناع الكلام والفتونين فيه این یکفرون 
الق لأجل كلة» ويفيرو نممابير الطبيمة لأجلقافية ويخسرون 
صداقة الفضيلة لأجل سجمة أونكتة 1 

ولو كنت ذا وساية عامة على هديب الناشئين لكانت 
مبمتى تتلخص فى تريتهم على الاقتصاد فى التكلام ما وسع السمت 


۱۳۸ 


ازنماة 





وعلى التفکیر فيه وحديث النفس به قبل إعلانه على تلك الآلة 
السنيرة الحطرة : اللسان أو الق ! 

التفكير التفكير » وارتیاد طريق الكلمة قبل تسجيلها 
بالصوت أو الداد » وبمث الكشافة من شمور النفس وفروض 
السامعن أو القارثين » والاتيان بجديد إن كان القصود بالبيان 
هو « الأثر الفنى » ورك الآثار مدة حتی تختمر وترجع النفس 
وافرة وتقر الأخلاط الثائرة وتذهب فتنة ابتداء القول والايجاب 
به كا بقول الجاحظ » وکا أشار الما الأسفهانى إلى طبيعة 
الاحساس بالنقص ف الأثر البيانى من صانمه بعد مرور حين 
من الزمان ... 

N 

لا يمنى الشاعى التأمل أن يتكلم بقدر ما يمنيه أن يتأمل ۱ 
وان ادة الملوص إلى النفس » والشعر التفسى الدى ترسلهالروح 
مورا لا فبود ما ولا تکلف ولا -کذب ولا ألفاظ مها وقراءة 
كثار الذير وقراءة الدنيا بدل الاملاء عليها ... ليمت أقل من ادة 
الكلام وإظهار ما فى النفس » إن | تفقها بأشماف ! بل إن 
الثانية يصحبها ألم تقييد الطلن وتحديد اللامهالى وتضييق الواسع 
وضنط المانى فى قوالها وطمس جالها بالألفاظ الماجزة 

وأناشصيا لا أجدفى ننكى نشوة حين أقول بقدر النشوة 
التى أجدها حين أفهم ما يقال من ال نار الميلة 

والالحاح فى طلب الشهرة من طريق تتابع نار الأدية 
اللفيغة الوزن والحصدول هو عيب أ كثر أدباء الشباب. فلو عرف 
كل آدیب أن لاعليه أن يسمت حيث لا جديد عنده بضیف إلى 
ميراث الأدب سطرا قا » لاستراح هو من التقسد واستراح 
الفارىء من تكرير العاد الكرور « ومتبداء السمت خير لك 
من داء الكلام > 

والا ماح فى طلب الشهرة بنيء عن م سكب نقص» دخيل 
بحسه صاحبه وبريد أن ینطیه عند نفسه أولا وعند الناس نیا . 
وما يمظم المظيم حتی يتوارى عن أعين اناقصین إشفاقا علهم 
من لام الحسد والفقد . وإذا | كتملت ممانى الثقة والمظمة فى 
نفس عاشت منها فى نة يخيل لها ممها أن بصيرة الناس حسما 


وآذان القلوب تسممها »فلا حاجة بها بسد ذلك إلى إعلان أو 
الاح ولجاجة . 

وک يحمانى شخص لم يكنب إلا كلة أو لم لب الا مرت 
واحدة على احترامه وتقدیر ما عند لأنى عرفت نفسه وجوه 
فكره وقلبه . 

وک يحم ىآخر من « محترفی سناعة الکلام » على احتقاره 
وازدراء ماعنده ولو غطى نفسه بألف رداء من التظرف أوالتوقر 
أو البراعة فى اللمب بالألفاظ ... جوهى النفس أشع وأوشح من 
أن يخنى .. قليمرف ذلك نلادعون للناس والمذدوءون فأنفسهم 
الغرورون بالألفاظ » السيشو ان بمقول الناس وذا كرتهم 


وتأويل مهم ... 
e‏ 
ألاعبون بالألفاظ أمها الأدباء . . . أم مؤمنوات بانلیر 
والجال الأسيل ؟ 
أأرضيون أتم تترجون عن حياة حيوانية . .. أم متملقون 
0 


أأذكياء أتم تمرضون فصاحت وشقشقكم واختلاح 
الست وقلا 3 ملک قوب تشيرون بها وح دها إلى 
الحقائق الكبيرة فى الحياة ؟ 

أمصرون على التلهي بالأسنداف والقواقع والقشور ... أم 
ساعون جاهدون إلى إدراك الجوهى واللب ؟ 

أأوابد مغرقة مهاترة دام جنود فى كتيبة واحدة لناية 
واحدة؟ نک بالأوشاع الأولى عترفون الیش والتكسب ... 
وبالأوشاع الأخرى أسماب رسال ... ان الأول ترشون أن 
بیمو لام وتميشوا من غير عقيدة وهدف وتؤجروا کا تؤجر 
النوادب أو القيان للوقوف فى الآثم والأعراس بدون قلوب 
ولا دموع ولا ابتسام ولا اهاج ... 

وانک بالأخرى تفرضون تك على أمراض المقول 
وتصحيحي على أغلاط الناس وتسيرون فى الناس کارا فى 
القطيع وكالآناء فى الأسرة .م 

بالشيمة الانسانية إذا ما سخرت جهالها عِلوسّها و با 


ازماة 


فضَائنّها وأصراضها سلامتّها ! بالشيمة الرءوسإذا مأتحكت نما 
الأقدام والأيدى والمدات ! 
+ و 

غفرانك ياقل ! وصفحاً عن جربرة الدين حملونك ولایدرون 
عدك وملكوتك 0 

م لا یدرون أبن بنسونك ... فهم ینمسونك فى الأوحال 
والأدئاس ويقدمون على طرفك للناس بمراً ... وم بتوهونه 
زهس؟ ... من تدليس معاظسهم وكيد أنوفوم واتتكاس طبائمهم 

إن بعض الكتاب لا ینمسونك إلا فى دماء قلويهم ولا 
يصدرون بك إلاعن وحى ال والواجب والجد وال جال الأسيل 
فهم لا يكتبون ليلا حاف بمداد أسود وک ... فمل الذين 
يملنون به عن أنفسهم التى حس القارة وتخا بالشهرة وتريد 
أن تفول حتى للحمير والكلاب والأحجار : هأنذا . هأنذا 
أدب كي ایا الأحجار والجير! ولكنهم يكتبون فاهبين حرمة 
اشر الدئ أقسم به لاله ... وناهين أنه هو الدى غير تاريخ 
البشرية وجملها تسیر حو مجدها وتسجل خطواتهاء فليس لأحد 
أن يستممله إلا فى مطالب الشرف 

ولو درى بمض الأدباء أى جناية يجنونما على الما والشرف 
والجال فى نفوس الشباب لطموا أقلاميم واستبدلوا بها النقوس 
أو الکانس ... فان فى استمال الفأس أو الكنسة ممنى ساي 
فى خدمة الانسانية من وجوه ... 

إن بمض الأدباء أفلسوا فى أن بقدموا للانسانية ممنى برفمها 
أو شماعا مهديها ... فاذا يفملون ليشتهروا ؟ لا شیء إلا أن 
يقدموا لا ممنى يخفشها ... على مذهب القائل : 
إذا أنت لم تنفع فضر فاا برجی‌الفتی إذ ما يضر وينقع 

o 

وشهد الله أننا ما نكتب لشهوة اكلام » ولالرؤية السحف 
السودة ... ولا ليقال عنا نا كذا وكذا ... وإغا نكتب حين 
تشمر أن دما يسير إلى أقلامنا یرعش بنائنا فترسم به صوراً...! 

ليس بنا فتنة الحديث إلى أحد ... ونا تحدث إلى أشياء 
آخری لا براها الناس ... تتحدث إلى طبقة « أرستقراطية > 





۱۳۹ 





مخبوءة مضنون بها على أ كثر الميون والأسماع ... تقول لها 
وتقول لناء ونلازعها وتلازمنا متفاهمين ليس بیننا غل ولاشحناء . 
ترينا من اها وتلیسنا مما عندها مناظير وأثوابا ... وتضي” لنا 
يحصابيح ... وتعرفنا إلى جهات مجهولة » وتقذف بنا إلى کل نام 
بعيد ... وتقول للدنيا الستورة : هذا قارع لبابك طوبلا 
فافتحى له وخذيه .. 
*** 

وأعود فأ کر : إن في حديقة الله أعاجيب ونهاوبل وحقائق 
كثيرة لا تناها إلا الأفلام النظيفة 

وان في الأدب الق سوفية تم إدامة النظر إلى « الفنان 
الاعام > ای « إليه يسمد السكام الطيب »> 


(الفاهرة) ن الم ميرك 


اییزء ابرتر ل 
استاذ ممدکامل حجاج 


... حسبك دفاعا مم المظنة الى أقيرتك فى كوخك وأهاجت عليك 
السماء وما حوت والأرض وما وعت » حتي اغبر وجه الکون عليك 
أسفا وأظلت الدنيا حداداً . فاخشم ا الفریق لقضاه واستدم لهذا 
الم الجثار التید 

وهذه العمل المانية الى أوشكت أن تفوض أركان مأواك» وهذا 
الوابل الذى كاد بجرف ذراك » وتلك الغياهب اتی مهام لها اقلوب 7 
تبذل الوسم لوك وفنائك . وهذا الليل » القبل بالويل » الذى ترتعد 
منه رعبا سيصب فوق رأسك الاعاسير الموج مع الظلنات » فاجع 
أعضاءك والنصق بالاارش وطاطی* رأسك لما يهب فوقها من العلى 
دون أت تائل الياء الحة عن البب » ودع الملاك ييل فوق 
أعضائك الي تتلجت من المول » إذ لا قوة إك ولا حول 





اتر شرور 











.۱۳۳ ازماة 





للدکتور عبد الوهاب عزام 
میت 

خرجنامن الناضرية على النرات جنوبى المراق ترید البصرة 
بوم انیس ٠١‏ ابريل سنة ۱۹۳۹ والساعة ثلاث وعشر دقائق 
بمدالظهر » والناصرية حاضرة لوءالنتفق بنيت على نظام حسن 
منذ ثمانين عام » وستیت بام ناصر باشا السمدون رئيس عشائر 
التتفق » ويها وبين البصرة مائة وة عشر میلگ , 

سارت بنا السيارة ثلاث ساعات على حافة البادية بادية الشام 
فى قسمها نوی السمى بالسباوة» جد على البمد رح تجد وثرى 
الشيح والقیسوم ؛ وبينا مسب الساعات والأميال » تشوقنا 
البصرة وذّكرياتها . قال أحد الرفاق : أنظروا إلى شجر الأثل ‏ 
هذا أثل الزبير . قارينا الدينة 

مديئة الزبير مدينة تحراوية على مقربة من البصرة الحديثة 
هما نحو عشرة کبلات » وكانت فى المصور الخالية قا من 
البصرة القديعة » عبت باسم الزبير بن الموام أحد الصحابة قثل 
بد مق بل وی الع مل ر مقربة من الدينة ودفن مها 

وسكان الزبير ممظمهم مجدبون أمل نشاط ومجارة » وقد 
جلبت |لها الحسكومة المراقية الماء من البصرة منذ سنتين وكان 
شربهم من ید 

وما من الشاهد قبر الزبیر رضي الله عنه فى مسجد كير » 
وفى جانب من هذا السجد قبر عتبة إن غزوان مؤسس البصرة 
فى عهد عمر بن الطاب رضى الله عنهما. قلت فى نفسى : قير عتبة 
ی ذکرنیالفتح والتممير» وضرب الوبير يذكر باطلاف والفتال بين 
السلمين؛ وتلك أمة قد خلت . أسأل الله إصلاح النفوس وتأليف 
القلوب. وخرجنا من مسجد الزبير إلى اهس البإدفرأينا قبة صفیرة 
تحنهاقبران : قبر لسن البری» وقبر تخد بن يسرينمن التابمين» 
قلت: قداسطحباحبين وميتين. وان الدى ی ذکر لسن علا نفسه 
الاجلال والاکبار لهذا الرجل رجل الدكاء ولمم والفصاحة 
والورع والجرأة فى الق . وقد روى عن ثابت بن قرة أنه قال : 


ما أحسد هذء الآمة المربية الأعلى ثلاثة أنفس : عمر بن امطاب 
والحسن البصرى والاحظ . وقال عن السن : كان من 
دراری" النجوم علما وتقوي » وزهدا وورعا وعفة ورقة وفقها 
ومعرفة... جع ملسه‌ضرو! من الناس» هذا بأخذ عنهاالحديث» 
وهذا يلقن منهالتأويل » وهذا يسمع مته الملال والمرام » وهذا 
يحى له التنتياء وهذا بل الك والفضاءء وهنا يسمع الوعظ » 
وهو فى جيع ذلك كالبحر المجاج ندفقا » وكالسراج الوهاج 
تألفا . ولا تنس مواقفه ومشاهده فى الم بالمروف والنهى عن 
النكر عند الأمراء وأشباه الأمراء بالكلام الفسل واللفظ 
ابر .. ال 

وأما قبور السالحية التى ذکرها ابن بطوطة كالك بن ديار 
وسهل ابن عبد الله فر جد عند الفوم خيرا عنها . وأما قبر أنس 
ابن مالك خادم رسول الله صلی الله عليه وس فمند وادى السباع 
بعيد عن الدينة . 

فصلنا عن مدينة الزبير فرأينا على بمد قبة منفردة فى البرية 
وعرفنا أن نپا ضربح طلحة بن عبد الله أحد السحابة » وقد 
قتل فى وقمة الجل أيضا . ثم مرن يمأذئة مفردة ليس جانا 
بناء فقيل إنها مأذئة مسجد على رضى الله عنه . وكان هذا السجد 
فى وسط الدينة . وكان مسجدا عظیا بی وحده بعد خراب 
البصرة القديمة ورآء ابن بطوطة وقال إنه من أحسن الساجد 
وحنه متناهى الانفساح » مفروش بالحصباء الجراء التى یف بها 
من وادى السباع » وفيه السحف الكريم الذي كان عمان رضى 
الله عنه يقرأ فيه لا قتل 

ثم دخلنا مدبنة البصرة وهی على ثمانية أميال إلى الثمال 
والشرق من البصرة القديمة التى تم خرابها فى أواثل القرن 

الثامن المجري وخراب البصرة يضرب به الثل 

وذ كرتحيط,الداخل إل البصرة! نبا گر الفتح والتعمير 
الاسلاى . إنها ذکر الملوم والآداب المربية . هنا ولد النحو 
وعلوم اللغة ۽ هنا أو عمرو بن الملاء واخليل بن أجد وسیبویه 
والأسمى ثم المرررى ؛ وهنا بشار وأو نواس؟ وهنا أنمة المتزلة 
إراهم النظام وأبو امذیل الملاف ؛ وهنا ادرة الزمان أبو عنان 
الجاحظ . هنا إخوان السفاء این دونوا خلاصة الفلسفة 


ازمالة ۱۳۳۱ 





الاسلامية» وهنا الربد حيث كان يجتمع الشمراءوالفصحاهفیستمع 
الناس وبقضون تكلم على آخر. هنا أنشدجر ير والفرزدق وغيرها. 

سألت أبن الشان قرية الحريرى التى كان مما خلهالکثیر فقيل 
لابزال اسمه مروا تال البصرة فأنشدت ما كتبه سديد الدولة 
ابن الأنبارى إلى الحريرى : 
سق زری الله الشان فانها عل كريم ظل بلبد حاليا 
أسائل من لانيته كيف اله فهل يسألن عنى ويمرف حاليا 

البصرة اليوم مدينة عامرة كبيرة » واسمة التجارة قد ثعل 
التنظيم الحديث قا كيرا منها . وقسمها الحديث يسمى المشار 
بقع على شط المرب» وتشرف على هذا اهر المظيم قصور أغتياء 
البصرة تتبين فيهاالئنى والبذخ والترف » لها مجالس على الهر 
وسلالم ترسو علها الزوارق 

وعلى بشمة أميال من الدينة تفع ميناء البصرة الحديثة 
ندخل الما البواخر الكبيرة » ولا مستقبل تجارى وحربى عظليم؟ 
والجهة التى .مها اميناء تسمی ممق وینمها الأوروبيون كيل 
وأحسبها مسماة بام معقل بن يسار الزنی. و کان هناك هر يسعى 
هر ممقل . وجاء فى الأمثال : إذا جاء مهر الله فقد بطل نهر معقل 

والبصرة مدينة البندقية العربية فهی واقمة على شط المرب 
المظم تخرج منه أنهار كثيرة مختزق لمدينة » فتجد الأمبار في 
شوارعها الفسيحة تظل علها دور والبسانین 

وأذكر ی شرت من الدينة إلى أبىالحصيب فى طريق معبدة 
تظلها النخيل والأشجار عو عشرين ميلاً فاجتزت أربع عشرة 
قنطرة على الأهر الآخذة من شط المرب 

والبصرة أ كثر بقاع المالتخلاًء بها حو عشرةملايين مخلة. 
ویکاد النخيل بتصل ما بين القرئة حيث يجتمع دجلة والفرات 
إلى مدخل خلیج البصرة وذلك نحو ۱۵۰ كيلا . وقد روى 
الأسمى عن الرشيد أنه قال : نظرنا فاذا ما على وجه الأرض 
من ذهب وفضة لا يبلغ من تخل البصرة ... الل 

وهذا الحسب المظيم والممران الكثيف على مقربة من 
البادية . فن شاء تحضر ونم بألوان الحضارة» ومن شاء تبدی 
واستمتع بحرية البداوة وبالسيد وغيره 


وقد قال ابن أنى عيينة الهلى يصف البصرة : 
ياجنة فاقت اسان فا يمدها قيمة ولا نی 
ألفها خض تتا وطنا ‏ إن فوادی للثليا وطن 
زوج حيثانها الضباب .ها فهذه كنة وذا ختن 
فانظر وفكر لما نطقت به إن الأدبب الفکر الفطن 
من سفن كالنمام مقبلة ومن ثمام كأمبا سفن 
وقال خاك بن صفوان : یندو قانصنا فيجىم هذا بالشبوط 
والشم » ويحىء هذا بالغلى والظليم ... والشسّبوط والشم من 
أنواع السمك 
وفال ابن أبى عييئة ین : 
ويا حبفا نهر الأبلة منظرا 
وبا حسن تلك ال جاريات إذا غدت 
م الاء مجرى مصمدات وتتحدر 
وسقيا بساتين البصرة وملارعها من الد . وذلك أن شط 
المرب يد ويجزر. وقد وسفه الشعراء والکتاب والرحالون على 
اختلاف المسور 
قال خالد بن صفوان : 
وأما نها المجيب فان الاء يقبل عنقا فيفيض متدفتاء يأئينا 
اخذ منه حاجتناو تحن 


إذا مد" فى إبإنهالساء أو جرّر 





فى أوان عطشناء ويذهب فى زمان ریناء 
نيام على فرشتا . فيقبل الاء وله عباب وازداد لا يحجبنا منه 
حجاب» ولا تثلق دونه الأبواب » ولا یتنافس فيه من قلة » 
ولا حبس عنامن علة 

وقال الجاحظ وهو يمدد مجائب البصرة : 

منها أن عدد المد والجزر فى جيع اادهر شىء واحد» فیقبل 
غند حاجنهم إليه ورد عند استغنائهم عنه ؛ ثم لا ييملى' عن 
الأرض إلا بقدرهضمها واستمرائهاوجامبا واستراحتهاء لايفتلها 
عطشاً ولا عرق . .يجىء على حسا ب معلوم » وتدبير منظوم ومدد 
ثابتة» وعادة قائمة» بزيدها القمر فى اءتلائهكا بزيدها فى نقصانه . 
فلا خی على أهل الفلات متى بتخلفون‌ومتی يذهبون ورجمون» 
بمد أن یمرفوا موضع القمر و مفی من الشهر » فمی آیة 
واأحوبة»ومفخرتوأحدونة » لايخافون الل ولابخشون التحط 

قال ياقوت الخوى : 

كلام الجاحظ هذا لا يفهمه إلا من شاهد المد » وقد شاهدنه 








۱۳۳۴ 


ازماة 





فى ثمانى سفرات لي إلى كيش ذاهياً وراجما » ويحتاج إل بیان 
لیمرفه من لم يشاهده : وهو أن دجلة والفرات يختلطان قرب 
البصرة ويصيران نهر عظبا بجری من ناحية الثمال إلى ناحية 
الجنوب ؛ فهذا يسمونه جزرا » ثم برجع من الجنوب إلى الثمال 
بفمل ذلك كل بوم وليلة تین . فاذا جزر نقص” 
نقصانا كثيرا بينا عیٹ لوقيس لكان الدى نقص مقدار ما ببق 
أو أ كثر . وليست زیادنه متناسبة بل يزيد في أول کل شهر 
ووسطه أ كثر من سائره ال 1. ه .کلام ناقوت 

وهذا النظام لا بزال سادياً البوم؛ ولکن حفر مدخ ل الشط 
في السنين الأخيرة لتتمكن السفن المظيمة من الدخول فسار الد 
أقل ما كان قبلا 

وأما هواء البصرة فار رطب . وكان من حسن حظنا أن 
كنا مها فى أوائ ل كيار (مابو) ا فلم نسادف إلا هواء ممتدلا انار 
باردا بالليل . وقد وسف القدماء هواء البصرة بشدة الاختلاف. 
قال الجاحظ : من عيوب البصرة اختلاف هوائها فى بوم واحدء 
لأنهم بلبسون الفمص مية » والبطنات رة لاختلاف جواهر 
الساءات . وادلكسميت بالرعناء»قالالفرزدق : 
لولا أبو مالك الرجو الله ماكانت البصرةالرعناءلى وط 

وذلك أن رخ الشمال فى البصرة بإردة» ور الجنوب حارة؟ 
وادلك قال ابن لنكك الشاعر البُصرى : 


ويسموله مدا دة 


نحن بالبصرة فى لو زر من‌المیش‌ظریف 

بحن ما هبت مال بين جنات وريف 

فاذا هبت جنوب ۱ ۱ 
ویکل الشاعی بيته بشطر لا بحسن |نشاده 


وكات البصرة إلى عهد قريب كثيرة الجيات » ویقول ابن 
بطوطة بمد كر المد والجزر : « وبسبب ذلك كان هواء الي 
غير جيد » وألوان” أهلها مصفرة كاسفة حتى ضرب بهاالكل. 
وقال بمض الشمراء وقد أحضرت بين يدى الصاحب أترجة 
لله آترج غدا بيننا ممبرا عن حال ذى عبرة 
كا كما اله ثياب الشتى أهلالموىوساك البصرة 
وحمت ف المراق أن أهل البصرة قد ألفوة الجى حتى أن 
أحدثم یکون سائرا مع صاحبه فيحس الجى فیقول 4 : إُذذلى 





أنأذهب إلى البيت لأحر”. هذا كله كان قبل أن تناما يدالمناية- 
عناية الحسكومة العراقية . وأما الروم فقدد أسلحت الحكومة 
العارق والأمهاروالتنقمات » وتوسلت بوسائل طبيةكثيرة حتی 
قلت ای هناك جدا » ويرجى أت تزول فلا يتى لها أثر بعد 
ستين قلبلة . 

ومن الانصاف أن أذكر ما عرف به أهل البصرة نالاضی 
والحاضر من كرم الاق ورطية الغريب . قال ابن بعلوطة : 

«وأهل البصرة لمم مكارم أخلاق » وإياس للغريب» وقبام 
بحقه » فلا يستوحش فبا بيهم غریب » 

وف ياقوت: «وتال‌شاعبصف أهل البصرة بالبخل وکذب 
علهم » وياقوت خبير بالبلد وأهله 

وكذلك أهل البصرة اليوم تب عليهم الأخلاق المريية 
على كثرة ما نیم من حن » وص بهم من شدائد 

وق البصرة مدارس أولية وابتدائية كثيرة ومدرسة 
متوسطة وأخرى ثانوية . والتعليم فا يزداد وزدهی شریما . 
وعسى أن يكون لها بمد یل ما كان لما من جد وصيت بوم 
كانت مهد العلوم المربية والاسلامية . 

ويمد للبصرة من موقعها وأرضها ومائها وعناية الحسكومة 
المراقية بها ما يضمن لما مستقبلا زاهرا .وا لنرجو أن تميد 
سيرتها » وتعمل لير المربية والاسلام ما مات فى ماضما إن 

۲ 
شاء الله . 








قرب رطا داق 







5 
حياة الرافعى 
للا ستاذ مد سعید العريان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش تدفع إلى إدارة الرسالة 
مرت الكتاب بمد الطبع ۱۵ قرعا 








ازماة ايديل 


س ای در 
لاستاذ جلیل 
الرافي » یم اللغرى » آزهری 
النصورة» اليازجى ناف كلك تهات 
٤ =‏ ص 


چ 


ages 


قال الأستاذ الرافى ( رجه اله ) : « فلت ( حانظ ) بمض 
أسدقائه » فقال ل بالحرف : ( اليازجى غير مطلغ في المربية ) قال 
السدیق ولاذا ... 6 

وأغلب الظن أن ذلك الصديق الدی حاور حافظ] هو الأستاذ 
الرافى بنفسه » وكأن سلمه فى حديثه على حانظ » وهو يبدو 
مناغ عن صاحب ( الضياء ) وكان بوقر صاحبه » وسماه في 
إحدى مقالانه (أديب النصرانية) وقد طالع أقواله جلها أوكلها. 
وف ( تاربخ آداب المرب ) من علتی ( البيان والشياء ) شيم 
کنی( وان لم يمر إلهما » وخطة الأستاذ الرافى فى ذلك 
الکتاب قلة المزو » وهذا قوله بين : « اسطلح بعض التأخرن 
على أن يذكروا فى مؤلفاتهم أعاء الكتب التى يتقلون عنها » 
ویمینون مواشع النقل لبخرجوا من تبمة ما يتقلون إذا كان خطأ 
فيلقون ذلك على الکتاب زيادة فى حسنات مؤلفه ... أما حن 
فلما كنا نسهجن أن نثبت شيئ لا نمخض الرأى فيه » ولا نثق 
پسحته بعد تندم النظر دون أن ننبه عليه إن مست الضرورة 
إلى إثبانه فقد أهملناذكر الكتبلآن ذلك تطويل منغير طائل» 
ولأننا نبسط کل ممنى تأخذ فيه » ول نمين مواضع ما ننقله لأن 
علينا تبسته » 

وما أخذه من ( البيان ) قوله : « وم( أى الاسماعيلية ) 
ينسبون إلى إسماعيل ( عليه السلام ) وخبر نزوله بالمجاز مذ كور 
فى التوراة ! وقد تزوج هتاك برعلة بنت مشاض أحد ملوك 









(۱) راجع ( تاريخ آداب المرب ) المفحات : ۳۵ و ٤٣‏ وا 
و ۱۷۷ ومجلة اليان الصفحة ۲۰ و 455 والضیاء السنة (۰) الصفعة 
۸ والنة (۸) المفحة 5۰ 





جرم وهى القبيلة الى كر جدها فى التوراة بإسم آلوداد > 

و( البيان) يفول : « وسائر قبائل المرب تنسب إلى أجداد 
ذكرت ف التوراة » مها آلوداد مم التى انسل بها 
إعاعيل بن ابرهيم الیل فتزوج برعلة بات مشاض أحد ملركها 
وكات مسا کنها ق احجاز » 

وف منقول الأستاذ الرافى رجه الله شي ٠نغوض‏ البحث عنه 
إلى الكاتب الشهور الهكتور طه حسين ليفيض فيه حتى بطرفه 
عمد نور ان أخا لاك ( القرار) .. 

وقد عرف الشيخ اليازجى فضل الأستاذ ارافی فى مبتدأً 
مه » وأطراه فى محلته » وقرظ الزء الأول والجزء الثانى من 
دبوانه » وروی طائفة منهما فى التقريظين » وتقد أبيانا فى الأول 
مها هذا البيت 
أرى ذا الیل‌قد خفقت حشاء . وبيض عينه تزف الدموع 

قال : « فأنث الحشا وهو مذكر » 

قات : الحشا مذکر » وقد جاء فى ( رسائل الجاحظ ) التى 
انتقاها من كتبه الأذيب الأستاذ حسن السندوبى : « فألا بين 
حشا خافقة ودممة مبراقة » فهل كان الأسل : ( فأ بين حشا 





خافق ودمع مبراق) ثم جاءت هذه البر کات » هذه التاءاث من 
عند الناسخين أو الطابمين أو اانتقين ... ؟ 

وف (أقرب الوارد ) للشرتوني : « وهو (أى الهشا) يؤنث 
كقوله : 
لا تمذل الشتاق فى أشواقه حتى تكون حشاك فى أحشاله 
والبيت للتنی ؛ والرواية فی (ديوانه) يكون سلیام- لا تکون 
س بلتم س . ومن أنث الحشا ابن الفارض وان نبالة المرى 
وقد نقدما اليازجي 

ومن تقد الیازجی المروضی لأبيات للرافى : 
3 م ببق بت جنی إلا کید من لوعة الشوق حری 
فى جزه تنص سیب خفيف بین کید ولوعة ° 











(۱) قلت : مشكلة الزيادة والقس فى الوزن قدعة فن ( الوشح) : 
« كان أبو الحسن أحد بن حي يقرأ على أبى الفوث يمي بن البحترى أشعار 
أيه . فكان مما قرأ“ عليه القصيدة الق أوها : 

ما بيينى هذا الفزال الغرير من فتون مستجلب من فتور << 


۱۳۳ 


صدات فکان کلامبا تزرا وغدت تفن بذلك التزر 

حاء بالمروض الحذاء مضمرة والاضمار مع الحذذ لا یقع إلا 
فى الشرب » 

وقد درلا تقد البازجى” الرافى” بتقده (شوقيّا)ىمثلذلك: 

« ما تحن قلنا الب قائكه وما فملنا فللهوى الفمل 

وات تقلنا لبقمة قدما فللهوى لا البقمة النقل 
البيت الثانى مختاف الوزن من بحرين » لآن الشطر الأول من 
( النسرح ) وهو بحر سائر القميدة والثانى من ثالث السريع : 

تلك سماء المند شاهدة وأرضها والجبال والسهل 
خالف بين الشطرین مل الأول من السريع والثانى من النسرح » 

ثم قال اليازجى بمد نقده تلك الأبيات فى دبوان الرافى : 
« على أن هذا لا ينزل من قدر الدبوان وان كان يستحب أن 
يخاو من مثلهء لآن الرآة الثقية لا تر أدنى غبار » ومن كلت 
محاسنه ظهر فى جنها أقل الميوب » وما اتتقدنا هذه الواشع 
إلا ثل هذا الم أن تتملق به هذه الشوائب ورجاء أن یه 
لا ی التنظر » فان نام كا انم بتجاوز الثالئة والعشرن 
من سنيه » ولاريب أن من أدرك هذه الثزلة من البراعة في مثل 
هذه السن سیکون من الأفراد الجلين فى هذا المسر » وممن 
سيحلون جيد البلاغة بقلائد انم وال > 

قلت : صصدقتكهانة البح فقد أسى الرافى من الأفراد 
الجلين فى هذا المصر » وهو إن على فى النقام فقد جلى فى الت 

ونشر الأستاذ الرافى ( رجه الله ) ثلاث قصاند من شمره 
فى مملة ( الشياء ) الثالثة فى السنة السابعة من تلك الجلة ( الجزء 
السابع ۱۵ ینار ۱۹۰۵) وعنوانها (حسان الأرض والسماء) وق 
القسيدة هذا البيث : 
هات قد سبح معنی ال حوى 





بين الفوانی حو ( سوك ر'يدى) 





= نا اتهى إلى هذا البيت : 

وكثن الأيام أوثر بالج زعليها يوم الهرجان الكبير 
قال أبو لسن : يا أب الفوث » ألا ترى إلى هذا الفلط وقد أجمت النسخ 
عليه » فقال : هكذا فال الشبيخ » تأقبل عليه يبين له موضع السكسسر ویقطه 
> وهو فی ستتکر كول » وسامه یره » تأنى ذلك ونال : اج 

شعر الشيخ ؟ فقال : هذا رجل قد وجب له علینا حق > ویلزمنا تفیر 
هذا الكسر حق لا يعاب به . فنشب ( نت ره کی 
ظهوراً لم يستحسن جد بن بحي ممه أن يزيد فى الكلام > 





إازماة 





قلت : فهن یفن قلب) ( لا قذباء تلو لاتلو : ردن 
ثراء الال حيث لته ۹0 » 

وقد 5 وقد رویت قول ( آدیب النصرانية ) فى ( یت 
الاسلامية ) وان لم يكن الرافوي بومئذ الرافي“ ‏ أن أورد قولا 
لحجة الاسلام الامام الشيخ مد رشيد رضا فى الأستاذ الرافی 
وني کتبه عامة وكتاب الساكين خاصة : 

« الأستاذ مسطني صادق الرافی صاحب هذا الكتاب أشهر 
من نار على عل » برها کل أحد ولا يصل لها أحد؛ فهو معروف 
والمروف لا يمف . أوآى عقله نصيبا كبيراً من فلسفة النفس 
والاجتاع فهو يخوص فى أعماقها » وأوتي خياله حفط عظها من 
المانى الشمرية فهو يطير فى أجوائها » وأودع ذهنه مادة واسمة 
من اللنة المربية مغردانها وأسالييها ؛ فهو يبرز النظريات الفلسفية 
في سور من النخيلات الشعرية ؛ تتجلى فى طرز طربفة ( مودات ) 
من الى والحال اللغوية » جع فما بين الاجادة فى المنظوم والنشور 
وقلا تتفق الاجادة فهما مما إلا للاأقلين كا تال المسكيم ابن 
خلدون . وپنه لازايا كان أمة وحده فى الكتاب والشمراء 
والسنفین » وكان جهور قراء المربية یشکون شین من الشموض 
نی کلامه » والحاجة إلى التأمل الكثير فى بمضه لاستبانة‌صاده» 
ولكن لا ینکر أحد من أولي الفهم أن کل قاری" له برى فيه 


من فاد اللثة ودقائق التمبير البليغ عن العانى مالم يكن يعلمه» 
فهو كثير الابتكار والابداع . ولو كان جور القراء يفهمون 
لته حق الفهم لمم اثتشارها 


له عدة مستفات أجلهاموضوع وأونهها بان (إيجاز لفرآن) 
وقد أعطيناه حقه من التقربظ فنشر معه » وطبع ثلاث صرات» 
ويليه ( تاريخ آداب المرب ) و ( نحت راية لقرآن ) وما 
(حديث القمر» ورسائل الأحزان » والسحاب الأجمر » وأوراق 
الورد ) وهذه الأربمة کتب فلسفة وشمر 

وأما کتاب السا كين الدى جلنه ذريمة لتقريقاها كاها 
ققد عرفه مصنفه بکلمة بسن سها ما أراده منه وکتها حت امه 
وهی : ( أردث به بیان شیء من حکة الله فى شیء من أغلاط 








(۱) القلب : السوار 
(؟) والمجز ( وشرخ العباب عندهن يجيب ) وهو لملفمة فى مفضلية 


ازسالة 


۱۳۳۹ 





الناس ) ولقد صدق فى قوله ووف بمراده » ولفد كنت أ٤‏ زک 
إخال أن کل أحد غيره يمجز عن تمریفه هذا . ثم وسفه یکامة 
أخرى قال : نها (من اليب ) وذكر أنها أوحيت إليه فى 
النوم وهی : (هذا كتاب السا كين » فنلم يكن مسكينا لابقرؤه 
لأنه لا يفهمه » ومن كان مسكينا غ به قارا والسلام ) نان 
سدق فى أن هذه الکلمة من قم انیب کا سدق فى أن من لم 
يكن مسكينا لا يفهمه » فأنا أظن أنه لا وجد مسكين يفهمه » 
ذلك بأننى أظن أننى مسكين وم أفهمه » إلا أن مسکنتی مسكنة 
أخلاق لا مسكنة إملاق » ولا أدرى أبة مسكنة ينتحل منشیء 
کتاب السا کین الدى لابفهمه من ليس سكين . قرأت صفحات 
منه ففممت بعش جله » وأعيت يعض حكه » واستمذيت بعش 
استمارانه القثيلية والتخييلية . ولكنىأقر بأنىلا أنهمهكه فهما 
إجاليايمكنى تلخيصه به » ولاأفهم فصلامنه فهما تفسيليا يمكننى 
من تفسيره من لم يفهمه ولا تفنیر کل جلة من جله » فالكتاب 
فى ججلته من قل الذيب » هبط على الم الشهادة » وف الاطلا ع على 
عالم الثيب من اللذة الروحية والانس ما ليس فى الاطلاع على عام 
الشهادة » وان حارت فيه الافهام » وکان حلا من الأحلام > 

قلت : إن الأثمة قالوا : 

« أباغ اكلام ماحسن إيجازه » وقل” عازه » وكثر إيجازه » 

« أحسن الكلام ما أعرب عن الشمير » واستنی 
عن التفسير 4 

« لايستحق اكلام اسم البلاغة حتى يكون معا إلى قلبك 
آسرع من لفظه إلى مىك » 

« البلاغة أن تظهر المنى حيحا » واللفظ فصيحا » 

ولاریب فى أقوال ال هذه» وفضيلة المرية انا وفشيلة 
المری التبيين » وهذا اللسان إنما هو اللسان البین . ولو اطلع 
( حجة الاسلام ) على ( وحی القلم ) وهو مقالات (ارافی) فى 
( الرسالة ) ثراقه فی هکلام جل » وسر”ه قول منوكر 

ووحى الم وکا قال فيه الأستاذ النابنة الوهوب ( الكتور 
عبد الوهاب عام ) فى ( الرسالة ) : « إن شثت فقل جنات فى 
صفحات » وعباب فى كتاب » وإن شئت فقل : إنه المالم فى 








سطور قد اتتظم » ووحی" إلحى سماه الرافى وحى الف > 
ع ع 

آجاب الأستاذ أزهرى النصورة الأستاذ الرافمى (رحه الله) 
فى ( البلاغ فى ۲ من ذي القمدة ۱۳۵۲ ) فيا قال : 

١ «‏ - انتقد الشییخ إر اليازجى استمال السدر لحثلى 
فى مقالة ( لئة الجرائد ) فقال : ( ویقولون طلب المحظوى بهذه 
النممة وسرتی الحظوى بلفاء فلان » والصواب | لو هام۳٩‏ ) 
وهو فى نقده هذا مسیب » وقال ما تاله فى شأن حفلی بإلثىء فى 
غيرها من علته ( الضياء ) 

۲ - ماحقيقة (ظفر بالشىء وحن بالشيم) وهل اللنظتان 
عربيتان » قد نحمتا فى ( الجزيرة ) وكائتا من ا لجاز » فكانت 
الأول من إنشاب الشارى أظفاره في فريسته أو السائد فى 
طريدته » وكانت الثانية من "حظونه۳ او(" أو رحظاء 
أو حظلوات السيد أو غیره ؟ 

فان كانتا عربيتين وکان أسلهما ذلك الاصل فظفر بالئی 
وحفلی به سؤاء » والظ “ إن كان نیب فن ( الحظوة ) 
لامن غيرها 





۳- الحشرة » الجلس » ( الشهد ) القام ( القامة ) > 


ة الأول السفحة ( 45۱۰ 





(۲) فك : الحظوة سهم صنی قدر ذراع وإذا لم يكن فيه نصل فهر 
حظية بالتصغير » وفى الل ؛ (حدی حظیات لفان وحظیانه سهامه وصرامیه 
( الصحاح ) وفى (اللسان ) : حظاه بالحظوة إذا ضربه بها . وفی (التاج) : 
هل شيخنا فيه النثليث 

: قلت : فى اسان : الحظ النصيب من الب والفضل قال الأزهرى‎ )٤( 
وتاس من أهل جس يفولون : حنظ وتلك اللون عدم غنة ولكتهم‎ 
أصلية » وإنا يجرى هذا الفظ على ألسنتهم فى الشدود نحو الرز‎ 
يقولو انحو آترجة يقولون أترئجة . والجم أحظ فى الفلة وحظوظ‎ 
وحظاظ فى الكثرة واحاظ وحظاء‎ 

(0) فلك :فى ( اسان ) :لاد ات طيحي اداس ان 5 
وف ( اتاج ) : كان ذلك بحضرته مثلثة وکلته حضرة فلان و عحضر منه 
أى عشهد مه . وأصل الحشرة مصدر عى الحشور ثم جوزوا به جوزا 
متهوراعن,مکان الحضورتضه . ويطلق على كل کی مخشر عنده الاس . 
-كقول الكتاب أهل الترسل والانشاء : الحضرة الءالية أت يا وام 
ووه > وهو اسطلاح أعل الترسل کا شار اليه الشهاب فى مواشم من 
شرح الثفاء 








۱۳۳۹ 


بممى واحد فتقول : رأت حضرة أعضاء الجمع النتوی » أو قال 
محل سأعضاء الجمع (أو قالت مقامتهم) ولا تقول : قالتحضرات 
أعضاء الجمع أو تالت السهم ( أو مقاماتهم ) لأ مكلهم أجبين 
حضرة واحدة» مجلس واحد . وهذا واشح » 

قات : هذه الكامة هى آخر ما قيل فى البحث عن (حفلی 
بكذا ) ولم يظهر فى ( البلاغ ) شىء بمدها فى هذا المى 

لا 

هذه أقوال الشبخ ابراهيم اليازجى فى مجلته ( الشياء ) فى 
تقد الفمل ( حثلي بالشىء) 

فى السنة (5) فى السفحة (15؟) فى جواب سؤال : 

« وأما قوله ( يحنلى على الانسجام ) بريد يظفر به ويحصل 
عليه فهو من کلام المامة لأن الحظاوة فى الاغة بممنى النزلة والکانة 
والقرب المنوى كا فسرها فى تاج المروس تقول : حظى فلان 
عند الأمير وحظيت الرأة عند زوجها » على أن المامة يةولون 
حغلى بالشیء ولا پقولون حفلی عليه فهو غلط فى الائة المامية 
أبشا » 

فى السنة ( ۷ ) فى السفحة ( ۳5۷ ) فى مقالة عنوانها ( لنة 
الجرائد) : « ويقولون حظوات برا فلان أى فزت برژیته 
فيضمون الرؤيا مکان الرؤية ؛ والأشهر فها نها مصدر رأى الحالية 
وأما رأي البستصرية فبقال فى مصدرها الرؤية ك أن رأى المقلية 
فى مصدرها الرأى » قوم ( حظوت ) فيه غلطف الفظوالنی؟ 
أمافى اللفظ فلأن هذا الفمل من باب عل لامن بإب نصر نیتال 
فيه حظيت بالياء مع كسر الظاء » وأما فى المنى فلان الحظاوة 
س وم يقولون المظوى - ممناها المكانة والنزلة يقال حفلی 
فلان عند الأمير وحظيت الرأة عند زوجها » ولا يقال حى 
بالشىء بممنى ظفر به نا هذا من استمال المامة © 

في السنة ( ۸ ) الصفحة ( 540 ) فى مقالة عنوامها ( أغلاط 
الودن) : 

قال مد بن بشير الريائى : 





ازماة 


أخلق بذي السبر أن يحفلى بحاجته 
ومدمن القرع للا بواب أن يلجا ° 
أراد أن يظفر بحاجته فمبر ييحفلى ولا يكون يحغلى بهذا 
المنى کا نهنا عليه فى لفة الجرائد : قال فى لسان المرب : الحظوة 
والحظة الكانة والئزلة للرجل من ذى ساطان وتحوه » وقدحفلی 
عنده » ورجل حفلی |ذا كان ذا حظوة ومئزلة . ١ه‏ . ومثله في 
سائ رکتب النة» ولم ينقل أحد حظيت بكذا بالمنى التقدم » ولا 
وردفی کلام قديم » لکن غاية ما هناك أنه يمكن أن يقال حفلى 
فلان عند الأمير بصدق خدمته مثلا أ ى كان صدق خدمته سیا 
لحظاوته عند الأمير ومن هذا قول ألى اس : 
إذا جملت إلى الاوات ترق 
وما أحد بزاد منك أحظى ولا أحد بذنب منك أشتى 
قوله فا أحد بزاد منك أحنلى أى لايكون أحد أحظى 
بواسطة هذا الزاد منك کا لا یکون أحد أشق بذنبك منك » 
وعبر بلفظ التفضيل وهو غير صراد » والمنى لا يسعد أحد باراد 
ای تقدمه سوالك کا أنه لايث قأحد باذنب الدی‌تفترفه سواك, 


ومالك غير ما قدامت زاد 


ومثل قول شمد بن بشير قول الس الحلى : 
من لى بقربك واازار عليز طوبى لن يحفلى به ویفوز 
وقول ابن التماويذى : 

م أحظ منها بسوى نظرة غالسسها من جانب الحدر 
وهو استمال عای » 


قلت : بيت أبى نواس روايته المحيحة هی : 
وما أحد بزادك منك أحفلى وما أحد بذنبك منك أشق 
وهی رواية (الدبوان) ورواية برد فى (الكامل) ومن قبيله 
بيت الفرزدق وهو فى ( النقائض) ونی ( دواه) : 
فأدركها وازداد محداً ورفمة 1 
وخیراً » وأحظى الناس بالمير فاعله 
وييت اتلك (أبى تواس) لا يفتقر إلى مفسر أو ترجان ولا 





(۱) قلت : جاء فى شرح الجاسة للتبريزى : يقول إن صاحب المي 





ازماة 


۱۳۳۷ 





إلى هذا الدى قد خطه الکانب ( اليازجى ) » ومن أثب اازمان 
أن عى" المربى الأول بستعمل فى أثناء مخطشنه قول التأخر 
فيقول ( واسطة هذا اثزاد) والواسطة فى المربية ممروفة 
*** 
هذه طائفة من الأقوال المربية والاسلامية والوادة قد جاء 
فها حفلي بالشیء بممنى ظفر به » و أورد مها ما کره الأستاذ 
أزهرى النسورة . والقاثلون من للوادين كلهم أعة : 
فى ( سيرة الني ( سلى اله عليه وسل) لان هشام فى قصيدة 
لحذيف بن غاتم : 
وخيرم أسلا وفرع" ومد وأحظام بالكرمات وبا دكر 
فى ( کتاب الجاسة ) للبحترىفى مقطوعة لمرو بن مالك : 
موارده فما الزدى وحیانه وإن أثرعتليحظ باری‌شاربه 
وفى ( آنال القالى ) من تمید: الشتی 
ولست بقائل قولا لاحنلى بقول لا يصدقه فال 
ومن الشواهد النحوية : 
ماذا ولا عتب فى القدور رمت أما 
"مك بالنجح 0 شروتشيل©© 
وف ) ای ( لبشار : 
بکیت على من كنت أحفلي بقربه 
وحق الذي حاذرت بالأمس إذ ساروا 
وف ( دبوان أب تمام) 
منظدة بإلوت بحفلی بحلا مةلدها فى الناس دون اد 
وف (الأعانى) فى سيرة بشار : فر يحظ منه (أى من الهدى) 
بشیء فهجاء 
وف ( الأغانى) فى الجزء الثامن : حظی بها مرن غير 
نسب ولا كدح 
وفى (طبقات الشمراء) اجحي: فم يظ ول يل منه‌بشیء 
ونی ( الوشح) للمرزبانی : فوالله ما حغلى البحترى من السار 
فى هذه القسيدة بطائل 
وف ( رسائل الممذاني ) فى مناظرة الحوارزى : أو قلت لك 


(۱) الشاهد فى البيت الفصل بين الوصول وصلته وهو ضرورة 
۷ اا 


أ كتب كتا يخاو من الحروف المواطل » ه ل كنت محفلى منه 
بطائل » أو تبل اتك بناطل 9 

وف رسالة ( الذفران ) : لقد شقيت تى الدار الماجلة بجمع 
الأدب و أحظ منه بطائل 

وفى ( سقط الزند ) لأنى الملاء : 

وزند عاطل بحفلی بمدح وبحرمه الدی فيه السوار 

وفی ( القامات الحريرية ) في الثلاثين : سلى اله عليه سلاة 
تحفليه بازلفة 

وف (الاقنشابفيشرح أدبالكناب) لبطلیومی في شرح 
القدمة عند ذ كركاتب التدبير: وحفلی عنزاته لديه 

وف (مفتاح العلوم ) لسکا کی » فى خافته : وإذا جتهم 
من عل الأسول وجدت علماءم مةلدة ما حظوا لا بشم دوا 

(kw) الاسكندرية‎ 


(۲) الناطل : الجرعة من الاء واللبن والبیذ 


فس انات 


الست اکا 


E 570 انتک‎ 


را مر 
موه تب 9 
ده ١‏ بات ال 





5 ” 2۰| هو 


میات 


ناسلا تتاسیس کو ردا هنرس قرش ام 
بعمارة ررفيه .ام ته سابع الرايغ تلیفون ۷۸ يىا 
نابات رار راص زاراد لاس له العم عن 
الل لا رجي الشياب اة البكرة EE‏ 
سر لت يما تصنت الرس الما والميارة 
عن ۱-۱۰ رم 1-2 .. رمرم :بر إعطاء صا اراس 
ییون بميرأعن الما بأ یراع یکر مس اة 
ال ی روع عل ۱۱ س وارز رال یپک له ولعلی ال ۵ زک 





۱۳۳۸ 


ازماة 





نم ررب والثاريم 


۰ — ۱۵۹۳۷ 
للاستاذ مد سعيد العریان 
۳۵ ل 
emerge‏ 

ماد نم لر سا (5) 

كانت خير أوقات الكتابة عند الرافی فى الساء حين يمتدل 
الجو » وتسكن ال مرك » وتخف المدة ؛ إذكان عمله فى الحكة 
علا بياض نهاره . فلا کان رمضان سسنة ۱۳۵۳ ( ۱۹۳۶ 
الإلادية ) سألنى : « كيف نصتع يا شيخ سمید فى هذا الشهر 
وأ أوقاته جماها للكتابة ؟ » قلت : « فانظر فبا تراه خيراً لك 
ولست أرى مايعنع أن تستمر على عادتك فتجمل مجلساك للسكتابة 
بمد المشاء 6 قال : « لاسبيل إلى ذلك والمدة مثقلة بعد خلاء» 
ولكنى سأحاول أن أ كتب فى المصر » فانه حي امتلأت المدة 
ثقل الرأس ۰ فلمل فراغها فى الهار أن يشحذ الدهن ويسقل 
الفکر » . / 

وحاول أن یکون ذلك فلم يقدر عليه » ومضی يوم ويوم دردم 
وانتعى الأسبووع الأول من رمان ول يكتب شی الرسالة » 
واستحيا أن بمتذر » فل طائفة من « فتات الکنب 6 وجملها 
الجزء ای من « كلة وكليمة » وب بها 

فى هذه الکلات النشورة بالسده 7 كلات عن السياسة 
تفسرها الحالة السياسة فى مصر فى أوائل عهد وزارة النفور له 
نسم باشا » وفها حديث عن الزكاة والسوم » وفها كلات عن 
ازواج والرأة » وما رسائل إلى « فلانة » ۱ 

ثم كانت مقالة الأسبوع التالى هى قصة « سمو الب > 

أشياء ثلاثة أممت عليه موشوع هذه القصة : رمضان » 
وكتاب الأغلى لأبى الفرج » وما يسمع من أحاديث الشبان 
عو اللي 

أما رمشان فما بروحه وأمده با فى القصة من العأنى الدبنية 











الی حكاها على لسان مفتی مك وإمامبا « عطاء بن أبى رباح » 
والرجل الزاهد « عبد الرجن القس بن عبد الله بن أبى عمار > 

وأما کتاب الأغانى فأعطاه صلب القصة وأساس البناء فى 
سطور روما من خبر« سلا مق ة » جاربة يزيد بن عبد اللك» 
وقد وقع ارانی على هذا الخبر اتفاقاً فى إحدى مطالمانه فى 
کتاب الأغاق 

وأما أحاديث الشبان غفزنه إلى إنشاء هذا الفصل ليضربه 
مثلا لسموالحب يصحح رأى الناس في الب ويكون منه لشباب 
الیل درس وموعظة 

فى هذا الفسل يجدكل سائل جوابه إن كان بمنیه أن 
يعرف كيف يجتمع الدبن وااروءة والحب فى فلب رجل كلرائعى 
يمرفه الاس فيا يكنب شيخ من شیوخ الدين فيه تحرج وخشية» 
ویمرفه من بمرفه من أسعاب نون ییات روقيس” البنّيات! 

... ولک ينتفع الرافى بوقته فی رمضان كان بتخفف من 
طمام الفطورء ثم يجلس محلسه بعد المشاء للاملاء ؛ فاذا فرغ 
من الكتابة أو الاإملاء تناول السّدور » فيموض فيه بض 
ما فاته من فطوره ثم ينام 1 

على أنه لم جد راحته فى هذا النظام أي ؟ فلا كان الأسبوع 
الثالث لم يمد فى نفسه خفة إلى العمل » فماد إلى أوراقه النديعة 
یحث ينها عن شىء يصلح للنشر ليستريح أسبوعا من العمل » 
فوقع عل ورقات من عمل الفنطف فى سنة ۱۹۰۵ كان قد فشر 
بها قسته الأولى : : « الرس الأول فى علبة الکیریت » » فماد 
إل رما قلا فرغ من الفراءة تفت إلى ثلا : « هذه قصة 
یتقصها السظر الأخير » قلت : « وماذا يكون هذا السطر ؟ > . 
قال : « إسمع : هذا غلام سرق علبة کیربت منذ ثلاثين سنة 

غوک بها وکر عليه . .. » قلت : « تم 1 6 . قال : « فا تغان 

هذا للم الآن بمد هذه الثلائين ؟ > ت : « أراء الآن رجلا 
يفلح الأرض أو يعمل بالفأس في حجارة أبي زعبل ۱ > 

تال : « هذه الأخيرة أمثل به ؛ لقد تاق الدرس الأول فى 
علبة کیربت فقاده إلى الحدس » فهل تراه بمد هذه الثلاثين إلا 
قد أتم دروسه ووقف على عتبة الشتقة...؟]كتب...أكتب »> 

وأملى على مقالة « السطر الأخير من القصة » 









ازماة ۱۳۳۹ 





لم غير الرانى هذه الال عن أساها فيا عدا الماع وعبارات 
قليلة ؛ وزاد علها شيا من الحاورة بين الخلام وقاضیه ؛ وما كان 
حرسه على بقائها كذلك با بها » ولكن كنا رده هذه 
القالة إلى شیء من ماشيه تروح فيه من روح الصی والشباب؟ 
فن ذلك كان إبقاؤه عليها لیتی فبا روح الى والشباب 1 

وف الأسبوع التالى وهو الأسبو ع الأخيرمن رمضان 
أمل على قصة « الله أ كبر » 

وهی بسبيل ما ممع من أحاديث الشبان عن الب » وهی 
0 بن رق الب الداع :كانت القية الأولى هي كلة 
« برهان ربه » فى قصة سمو الب » وکانت الرقية هنا هي كلة 
«اشأ کر » 

وأول الأ فى هذه القالة أننى كنت جالسا إلى الرافی فى 
القهوة نتحدث فى شأن ما » وساقنا الحديث مساقه إلي بمض 
شثون امد »وم يكن بيننا وبين عيد الفطر إلا أام » وقال الرافى : 
« ... وأنا لو ارند إلى" السمع لن يطربنى شىء من النشيد ما كان 
بظربی فى صدر یی نشيد الناس فى الساجد صبيحة بوم الميد : 
لله أ كبر الله أ كبر ۱ بمج بها السجد ويضج الناس ... ليت 
شمری هل يسمع الناس هذا التكبير إلا کا يسممون الکلام ۱ 
لله أ كير ١‏ أما إنه لو عقل ممناها کل من تالا أو جع با 
لاستفامت المياة على وجهها و يطل أحد ۱» 

ومغى يتحدث عن روح السجدوفلسفة التكبير عند الأذان 
ونی کل سلاة » فا فرغ من الحديث حتى طرقنا زائر من رواد 
القهوة فيا وجلس ... وتنقل الحديث بيننا من فن إلى فن إلى 
فنون ... 

وتيا موضو ع القصة فى فکر الرافى » فلا دعانى يليما عل 
م يجد فى نفسه إقبالاً على العمل » فوقف فى الاملاء عند متتصف 
القالة ونسأ البقية إلى غد ثم كان تمامبا 

وفى سبيحة بوم الميد ذهب على عادته إلى القيرة أزيارة وه 
وقد كان فى الرافى حرص شدید على ذکری أبويه ؛ فهما معه 
فى كل حديث يتحدث به عن نفسه » وزيارة قبرها فروض عليه 
كلا تپیأت له الفرسة ؛ وما إيثاره الاقامة فى طنطا على ضيقها به 








وجهلها مقداره إلا ليكون ری من قبر أبيه وأمه . وقد تقلته 
وزارة الحقانية مرة نقلة قريبة » فتمرد على آس الوزارة وأبى 
الاتتقال وانقطع عن العمل في وظیفته قرآبة شهرين حتى ألنت 
الوزارة هذا النقل » وكانت كل حجته عند وزارة القائية فى 
إيثار طنطا : أن فبا قبر أبيه وأمه ۱ ... وقد مات ودفن إلى 
جانب أببه وأمه ؛ فلءله الآ سميد بقرسهما فى جوار الله ولملهما به 

... ولا عاد من زيارة لقبرة أملى على" مقالة « وحى القبور ١‏ » 

الى الا 

ثم ادل موشوع اژداج ج بتناوله من بمض أطرافه » فان 

قسة « بنته السذيرة 6 وهی الثالثة مما نحل أئمة السدر الأول من 
القصص ؛ حدث فى « قصة زواج » عن سميد بن السیب » 
وحدث ني « سمو الب » عن عطاء بن أب رباح » وحدث هنا 
عن مالك بن دينار والحسن البصري 

فى هذه الفسة یتناول الرافى موشوع الرواج على النحو 
الدی تناوله به فى قصة « رژیا فى السماء » على أنه باب إلى السمو 
بالانسانية » وفيها إلى ما فها من الدعوة إلى الزواج وبر البنات 
شیء من الأدب الدينى يضمها إلى سابقاتما 

ثم نشر بعد هذه القصة الجزء الثالك من 2 كلة وكليمة » 
- المد ۸٤‏ سنة ۱۹۳۵ - وفيها كلات عن السياسة وحديث 
عن الرأة » ونظرات فى أخلاق بمض الناس أوحى إليه انما 
قضية كانت له فى المسكنة شذله آس‌ها وقت ما . وقسة ذلك أن 
الرافب ىكان اشترى قطمة أرض للبناء فى ال المدينة وثقد البائع 
ها وجمل لما حدودا م‌سبومة ؛ ثم أتجزه أن يبنها فظات خلاء 
بضع سنین» وكانت هی كل ماحصل الرافعى من الاشتفال بالأدب 
أكثر من ثلث قرن 4 ثم طمع البائع أخيرا فبا باع ؛ فتحيّف 
القطمة من أطرافها » واسطنع بينه وبين الرافمى مشكلة قانونية 
تمجزه عن بلوغ حقه إلا بمد مطاولة تدقع إلى اليأس » وشکاه 
الرافی وتأهب لناضاته » فاستمان عليه خصمه بواحد من ذوی 
صهره يعمل مفتشا فى وزارة الحقائية » فاْتدّب للتفتيش عن 
أعمال الرافمى الرسمية فى محكنة طنطا مبدد؟ متوعدا » لمله حمله 
بذلك على التزول عن بمض حقه 1 


۱۳۰ اس 





طالت القضية بين الرافى وخصمه » وتمددت جلسات المعكة 
وطالت كذلك دور التفتيش وكثرةتحدى الفتش للرافعی» حتى 
مه ثلاثة أشهر يفتش عن أعماله . خص فا عن بضع مثات 
من القضايا التى قدر الرافعى رسومها » لدله يمثر له فما على غلطة 
تحمله على الحضوع له ؛ وغلطة فى تقديرالرسوم لقضية من القضای 
ممناها غرامة مالية ... ومن أبن للرافعى ؟ 
وکنت متمودا أن أغدو على الرافمى فى الحسكة فى أوقات 
الفراغ ؛ فا علت أن مفتشا عنده أقصرت ؛ فلا عم مني سبب 
امتناعى عن زیارنه قال : « لا عليك وخل" عنك هفا الوم فلا 
تغير شیثا من عادتك ! 6 
وزره بمد ذلك صرات والفتش عنده ء وكان بدنيي إليه 
فى ي>اسه » ويجم لكرمى" إلى جانب كرسيه خلف الكتب + 
ويتأبى" على لفتش أن يذهب إليه حيث يكوت » ليحمله على 
الحضور بنفسه ليسأله مسا بريد من غير أن يغادر يجلسه ؛ وف 
آحبان كثيرة كان يحضس إلبه الفتش وأنا فى علسه ليسأله عن 
مس من الم » فيدعه الرافنى واقفاً ويتحدث إليه وهو جالس 
حديثا که سخرية ونبک ‏ ثم لا ينظر إليه الا دی 
سأل » ثم پنفی عنه ویدعه واقفا » لیمود إلى ما كان فيه من 
الحديث معى أو الطالمة فى حيفة أ و كتاب ۱ 
وعل أن الفنش/ بظافر بشئء مما أراد بإلرافنى » قالماستطاع 
أن إشغله بنفسه ثلاثة أشهر أو يزيد » على رغم ما كان يبدو على 
الرافمی من إهال شأنه وعدم الا كتراث به ! 
: ثم انوت قشيةقطمة الأرض إلى الک رافي» واثبت 
کذاك دورة التفتيش على غير طائل ؛ ولكن هذه وتلك قد شفلنا 
الرافمى شطرا كبيرا من سنة ۱۹۳۵ » وأوحت إليه بكلمات 
و كامات ما نشر لقراء الرسالة فى هذه الفترة . 
*** 
... و يرغ بعد کل أوائك مما يتصل عبوشوع الزواج 
وشئون الأسرة » فكانت القصة التالية « زوجة إمام » الامام 
أبوتمد سلبان الأعمش » وزوجه » وتلميذه أبو مماوية الرير ‏ 
قصة اراد مها أن یستوق‌موضو ع الزواج بالحديث إلى النساء 
عن واجب الزوجة ؛ وبها تم ما أملاه على في موضوع الزواج » 











ورعدانه ثلاث عشرة مقالة فى مسة عشر عددا » أولها مقالة 
« س .۱ .ع » بالمدد ۳ سنة ۱۹۳4 وآخرها الجزء الثانى من 
« قصة إمام » بالمدد ۸٩‏ سنة ۱۹۳۵ 

وددت لو أن الرافى حين أعاد نشر هذه الفالات فى 
وی الت » نشرها على الترتیب اللدى كانت به والدى رويت 
ما أعرف من أسبابه الظاهرة ؛ فان ذلك كان خليقاً أن بين 
الباحث على دراستها محتمعة متساوقة فصولها فصلا إلى فصل ؛ 
ولكنه جمها فى وح الم على تریب رآء مل من لفسة» 
والقالة » والحديث الدبنی ؛ وجمل كلا من هذه الثلاثة فى يابه ؛ 
على أن ذلك لايمنع الباحث الذي مب للرأى في هذه القالات أن 
يقرأها على الترتيب اللدى قدمت أسبابه وأسبامها ممه . 


د سيدى يدس » تمر سعير العريايم 


اقرا الربرار, الخالر 


مكنا ای 
للشاعر الفذ مود حسن إسماعيل 
صدر حدیثا . ويقع فى ۲۰۰ صفحة من الورق الصقيل 


الزود بالشسكل والتهاويل الفنية الرائمة 





ص 
مرن النسخة الواحدة ٠١ ٠٠‏ 


بان 
لدي راه یسرم اتمه 
قي ل أن جرال راد مدي 

71 1 وْيَان ! 

تنا الرواه یربا عل یامرگ ابا 
العا المناصم با رصم .. 

اطلبوا البيائا ت اللا زم بحاناسل 
جلا جم ورين . مرول یه ۲۱۰ 











اازمالة 
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مول أدب الرافعى 
بينالقدم والجديد 
للاستاذ عمد أحمد الغمراوى 
آستاذ الكيمياء بكلية الطب 
لا 








لقد آن لنا أن نتم هذه السكلات يمد أن بامنا من تزييف 
مقالات « بين المقاد والرافى » أ كثر ما رید . لقد كانت حملة 
جائرة قامت على الا فك والباطل تلك التى قام مهسا ساحب تلك 
القالات على الرانى رحمة الله عليه . وكان أمامنا لتبيين إفكها 
وباطلها طريقان : طريق يبماها وياو للناس سقيقة أدب 
إلرافي بدراسة ذلك الأدب ونقده ؛ وطريق يدع أدب الرافى 
حيث هو » يمرفه من يمرفه » وله من يجهله » ويعمد إلى تلك 
القالات فيضرب بمغها ببعض وينسفها بعوامل نسفها الستكنة 
فما . وكان الطريق الأول يحتاج إلى زمن وجهد أ كثر مما یتیسر 
نا فاضطررنا إلى الطريق الثانى . ونان أن لم يق بحمد الله من 
تلك القالات الآن إلا ما يدع اللثم من البناء النسوف 

غير أننا حب مع ذلك ألا خم الوشوع من غير أن تقول 
كلة نبين بها ما نمتقد أله الفارق اطقیقی بيت الذهبين اللذين 
يمثلهما فى الأدب کل من الرانی والمقاد 

لقد جرى الناس على رد التفاسيل فى الأدب إلى أسلين : 
اللفظ والمنى » وأبدأوا فى ذلك وأعادوا وأسرفوا فى الاختلاف 
بيهم : أى هن الأسلين يقدمون على الآخر فى تقديم أدبب على 
أدبب . واختلافهم هذا شىء عيب » فان اللفظ والمنى رکنان 
مثلازمان لا ينبنى التقسير فى أهما للأذيب الكتمل . فكاان 
مثل اختلانهم ذلك لا ندعو إليه الحاجة إلا عند الفاشلة بين اه 
مقصرين . وإذا كان لا بد من الاعراب فى هذا الشأن عن رأی 
فالنمبير له امقام الأول فى الأحوال التي تكون الفكرة المبر عنها 
شائمة لاتکاف مجهودا ؛ والتفكير له القام الأول إذا كان 
الوشوع يستازم إعمال الفکر لاستخراج الصواب ؛ وعندئذ 
يكن من التمبير السحیح ما یج ذلك السواب » ويكون کل 


ما یموق ذلك عيب ولو كان زادة تفن فى النعبير . فان أمكن 
المع بين التفنن فى التعبير والجلاء والدقة في العنى المبر عنه كان 
الأديب أمكن ف الأدب من غير شك وكن أولى بالتقديم 

إن امتلاك ناسية اللذة أعى لا بد منه لكل أدبب بريد أن 
يباغ فى الأدب مرتية الود . وليس ممني هذا أن امتلاك ناصیة 
اللغة وحده كاف للخلود » فليس فى الا دب مكالة لاود صاحب 
المنی انلسیس فى اللفظ الاب إلا إذا أتحط الأدب . إنما الآداب 
الرفيعة آداب نبل قبل کل شیء : نبل فى المنی ونبل فى التبیر 
على السواء . ونبل التمبير راجع إلى حد كبير لبل المنى عند 
تام الأداء . لسكن ان يستطيع البلوغ فى الا داب حد انام إلا 
من امتلك اسیة الافة قل یمجزه نی مهما دق أو اتسع عن أن 
يجد له من التعبير ما يلبسه ويظهره ويستفرقه » فلا يقصر عنه 
ولا بزيد عليه . فشرط امتلاك ناسية اللغة شرط أسامى فى کل 
أديب یلمع فى ذلك الجد ای اللدى نسميه الماود خاود کر 
إذا سار الأديب حديثاً من الأحاديث . هو شرط أساسى لكنه 
وحده غير كاف » كالماء أو المواء أو الطمام كل مها ضروری 
لاحياة لا تقوم بدونه » لكنه وحده لا يكن للحياة 

و إذا تساءل متسائل أى الأدبين أدل على امتلاك لناصية 
الاغة واقتدار على التدنن والتصرف في التمبير مها ؟ أدب الرافعی 
أم أدب المقاد ؟ كان الجواب الدى يسرع إلى الانسان فى غير 
تکلف ولا تحيز : أدب الرافى كان أملك لناصية اللغة من غير 
شك وأ كثر افتنانا نپا وتصرة مها . ولا نظن المقاديين 
أنفسهم بعارون فى هذا » فا كبر ما ادماء للمقاد مفتونم به هو 
أن الأسلوب الفخم والتبیر اميد غير بميدين عن شمر المقاد 

لكن التفوق من ناحية النة لا يباغ أن يكون فارةا بين 
مذهب ومذهب » تأبناء الذمب الواحد فى الأدب كثيرة 
مایتفاوتون فى القدرة اللغوية تغاونا مذ كرا . لوكان المقاد من 
يثبطون عن اللغة أو يدءون إلى انخاذ المامية لغة كتابة کا هى 
لذة حديث لكان ذلك فارقا أساسيا بين الرجلين ينسبهما في اللفة 
إلى مذمبین غتلنين . لكن المقاد لا يفمل شيا من هذا . إنه 
برجو أحيا: الشمر المربى طريقا إلى أن يتحلل بض 
اتحال من القافية ليتسع مثلالشمر لللاحر » لكن هذا وسده» 








۱۳۹۲ 





ممما خالفه ارافی فيه إن كان خالفه» لا يك لآن يتماديا فيه 
أو يتنسبا به إلى مدرستين أو مذهبين فى الأدب غتلفين 

بقيت ناحية المنى . ول نر أحدا ظل فى ممانيه مل ما 
الرافمى . فنكلام بمض أنصاره مثل أخينا على الطنطاوى لايقدر 
ناحية المنى دق قدرها فيظن خسوم الرافي أن هذا هو مذهب 
الراففى » ويتخذونه فيا يتخذون دلیسلا على تقصير الرانی من 
ناحية المنى . أخونا المنطاوي بری المانى قريبة التناول يأخذها 
الانسان مما يسع أو يقرأ أو بشاهد » فلا فضل فا لأحد على 
أحدء ويكون التمبير عنها هو مظهر التفاشل بين دیب وأديب . 
لکن هذا إذا سدق على الشائع الألوف من الممانى فليس يصدق 
على النادر الطريف . وممانى الرافعى يكثر من ییا الطريف 
كثرة تدعو إلى المجب ؛ كثرة لا نظن أحدا من الحدثين يقضله 
فما أو يزه . فالرأى الدى ذهب إليه أخونا لطنطاوی من شأنه 
علطا - أن بهفم ارانی من هذه الناحية التى تمد من 
أ كين مفاخره 

وطرافة ممانى الرافی برجع جز كبير مه إلى خياله . ومن 
رأينا أن ناحية الميال من النواحى الى تفوق فا رافي وامتاز 
قم بها تفوقه فى التمبير والبيان . هذه الناحية فى الرافی أدى 
إلى الاتجاب حتى من مقدرته اللذوية » فالفدرة اللغوية لا حتاج 
بمد الاطلاع والاحاطة إلا إل حسن الاستمال ؛ لکن انلیال 
ملک أخرى لمل قوتها ورقيها أدل الدلائل على الشاعرية . وحن 
فبا قرأنا للقدماء أو الحدئين لم ثرها بانت من او والفوة والسمو 
ما پلنته فى الرافمى . ولیس ممنى هذا طبع أن أدب الراذنى هو 

خر ايب وج لکن سنا أن ناحية المبال أظهر فى أدب 
ارافی وی مب فى أدب أى أديب قرأناله . وسواء ‏ كان 
١‏ أو قليلين » فليس لدينا شك فى 
أن ناحية الأيال ناحية امتاز فما الراذمى وتفوق على المقاد 

لكن ليست المانيكاها تدورحولالخيال» وان كان الرافمي 
لقوة حاسة الخيال فيه يكاد يجد لاخيال مو ىكل ممنى . 
إن روح المنى بالطبع هومتزلتهمن الحق ومن السواب » والمق 
والسواب لمما ممابير ليس الميال أحدها قدلها التأدرونف هذا 
المصر حتى كد الأمريكون ينهم فوضی . فأماما اتصل من 





ارماك 





المای بل فن السهل ارجوع فيه إلى سل عم الحلاف 
أو يخفف من اتلصومة فيه . لكن ما الميلة فا اتصل من العاف 
بالفن » والفن قد كثرت مذاهبه وتضاربت حتى لم يق لترجيح 
رأى على رأى ولا مذهب على مذهب إلا اليل والموى الذى 
يسمونه دوق ؟ كيف عکن تبين الق والصواب فى ميدان 
الفن الدى منه ميدان الأدب ٠‏ فا بتصل بعل وفيا م تتصل 
بلنة ؟ إن الوسول إلى جواب سائب على هذا السؤالأص حيوى 
لاغی عنه ألبتةء لا لأنه يمين النقد فى | 
أو بين مذهب » فى الفن ومذهب کا ببق على الورق لا يدرى 
من تأثر به » ولكن ليتبين الناس به سبيلهم فى فوضى الفنون 
هذه فيأخذون من الفنون ويدغون طبق ما هو حق وطبق 
ماهو خير 

إن الفن ومنه الأدب له من الأثر فى حياة الفرد وفى حياة 
الجاءات أ كثر ما لمم »له متصل بدخيلة هذه المياة فى سین 
يتصل الب عند أ كثر الناس بظاهيها ؛ وإذا اتصل عند أقلهم 
يباطن حياتهم النفسية فقد سار يبا من الفن عند ذلك الفلیل . 
إن الفن يعمل فى نفس الفرد وبكيف حياته الباطنة إن لم يكن 
کل التكييف فبعض التكييف » لكنه على أى حال تکییف يميد 
الأثر فىحاضر الانسان ومستقبله . ولسنا نالی إذا قلنا إن مستقبل 
الانسان فردا أو جاعة يتوقف الآن على نوع هذا الآثر الدى يحدنه 
الفن في النفوس 

ومن جيب الأمى أن الناس یکتبون وبتكلمون عن الفن 
كأنه دات بوجه إلى المير وه دان على سواب . إن ينبني أن 
يكون دان كذلك من غير شك » لکن هل هو دات كذلك ؟ 
بل هل هو فا كذلك ؟ إنك لا تستطيع أن جيب جواب اف 
حتى يكون اديك مميار صدق تمرف به امير من الشر فى الفنون 
كا تستطيع أن تمرف الاق من ال ال فى الملوم . ولن ده 
فى هذه الفوضى السائدة بين مذاهب الفلسفة والأخلاق والفنون 
وانغا يحده من غير شك ف الدين 

لكن عابتا الجددين أنصار ما پسمونه الأدب الحديث 
يفرقون من ذكر الدين كأما تلسمهم من سمه انار کذاك 
فزع آحدم بالمراق » وكذلك يفززع هذا الآخر فى مصر وان 





بد اراد 





ازماة 


زعم أنه أفهم منا للدين . ليته كان كذلك حقا فنفتبط له » فان 
ذلك ما لا يتقسنا من ديننا شيئ ولكن بزيده فى دينه . لكن 
السألة فى امین ليست مثلها فى الأدب اقدى يكتبون کلام لا برجع 
فيه إلى أسل ثابت ولا مميار . إ كل ما يتصل بالدين حكن 
ارجوع فيه إلى أسل لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: 
القرآن . وما غمض علینا من الفرآن يمكن تبين ممناه القصود 
من السنة سنة الرسول صاوات الله عليه . وحن ممشر السلين 
مأمورون بان نر کل ما ختلف فيه إلى الله والرسول إن كنا 
نؤمن لله واليوم الآخر: (يأسها این آمنوا آطیموا الله وأطيموا 
الرسول وأولى الم متم » فان تنازعتم فى شیء فردوه إلى الله 
والرسول إن كتم تؤمنون إلله واليوم الآخر» ذلك خير وأحسن 
تأويلا) فلمل ساحبنا إن كان فوم ما للدين لا يمي بکلامنا هذا 
باه من کلام خطباء الساجد ويقبل على تفهم وجه الحجة فباناق 
عليه فما الحق والاسلاح ترید 

إن اسل الدى يفقه دينه ويفقه الحياة أي نظر لا يجد مقر 
من أن يصل هذه الحياة أدسها وفنها وعلها بإلدين كا أنزله الله على 
رسوله ممد بن عبد الله » أي كا يتبين من الفرآن ومن عمل 
الرسول . إن الاسلام دين يشمل الحياة بحذافيرها وحیط مها من 
جيع آطرانها . ومن أخص خصائمه أن يكون الانسان فى 
خاجات نفسه مع الله » وأن بخاص نوالا قلبه لله » وهذا هو 
ممنى إسلام الوجه لله » ومنه | کنسب الدين اسمه الکرم : 
الاسلام . والظهر العملى للاسلام هو طبماً اتباع ما شرع الله 
لانسان فى الحياة من نم وأحكام» لکنه ان يستطيع أن يحفق 
هذا حتى يكون سره وتجواه ونيته لله. وعن هذا الطريق طريق 
إسلام الوجه والنفس والقلب لله يكون تمام اتصال الانسان بوبه 
خالق الکون وفاطر الفطرة الدى إليه الرجع ومنه الحدى وبه 
ابا 

فاذا كانذلك كذلك» وانه لكذلك » فکیف يجوز فى غريزة 
أو عقل أو و أن بجع الانسان بين الحياة الاسلامية والحياة 
الفنية أو الأدبية أو العلية ان يكن بين الفن والأدب وال 
وبين الاسلام تمام التطابق والاتفاق ؟ والاطابق التام ين 
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المي والاسلام ثابت لاشك فيه 23 ۰ فليس فى الثابت من 
الم شىء ينقض شيا من الاسلام » وليس فى الاسلام أسل 
٠‏ وكل ما يثبته الم فى الستقبل 
يقبله الاسلام مقدماً ينص القرآن » وبؤول إليه النص إن خالفه 
فى الظاهن . وهذا دليل جديد لا يتقش على أن الاسلام هو 
حقا من عند الله فاطر الفطرة » وأنه حقا دن الفطرة کا وسفه 
الله فى القرآن . أفلا یی أن بت هذا فى الدين مؤلاء التزلزلين 
من أهل «التجديد» این بريدون أن یلوا الدين و يشمو على 
الرف ويقطموا باسم التقديس ما بينه وین الياة فى مظاهرها 
خارج الساجد فى الأدب والفنون والاجماع ؟ 

إن الفطرة كلها ماششها واحد هو الله سبحانه وتعالى »ولمم 
والدین کلام قد اجتمما على استحاة النناقض فى الفطرة . فاذا 
كانت هذه الفنون من روح انطرةکا بزءم لھا وجب ألا اف 
أو تناقض دين الفطرة دين الاسلام فى شىء . فاذا خالفته فى أصوله 
ودعت صراحة أو ضمت إلى رذيلة من عبات الرذائل التى جام 
الدين لحاربتها » وعاقت الاذسان أن يعمل بالفشائل التى جاء امین 
لايجامها على الاإنسان حتى بياغ ما قدر له من الرق فى النفس 
والروح - إذا خالفت الفنون ادبن فى شىء من هذا أو فى شىء 
غير هذا فهى بالصورة التى مخالف مها الدين فنون باطلة » فنون 
جانبت الق ودارت المير وأخطات الفطرة التى فطر الله علها 
الناس والماق » والتى ترید الفنون أن تکون منها فى السميم » 
اذا كان من شأن بمض ما يعمل أو يكنب بامم الفن أو الأدب 
أن يتجاوز فى تأثيره ما سبق على عظلمه » فيحول بين الإرنسان 
وبين ربه » ویدخل عليه الشك فى دينه بأى صورة من السور 
ولأى حد من الحدود » كان ذلاك البمض الممول أو الكتوب 
ام الفن أو يسم الأدبزورا وإفكا فى الفن والأدب والفطرة 
والدين على السواء 

فنحن حين ندعو إلى وجوب تزول الفن والأدب على حم 
الدين وروحه » وحریماالتطابق التام بينهما وبينه » لسنا نمبث 


ينقض حقيقة ابتة فى | 











(۱) انظر مقال الاسلام والدتية وال فى عدد الرسالة المتاز الذي 
يليه لتة ۱۳۰۰ 
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إننا نوجد معیا للحق والسواب وانظیر فى الفن والأدب 
حين لا مميار ذلك كله فهما : وئیسر للفن والأدب طريق 
التثبت من انطباقیما على الفطرة انتى فطرالله علها الناس» وحقق 
لما بذاك اتحادها مع القطرة فى السميم .ون بذاك الى ندعو 
إليه وتقول بوجوبه محقق بين الفن والادب وبين الدين تلك 
ن ادبن والمل ؛ فتتحقق وحدة حياة الانسان 
كلها بذاك وتبراً حبانه من ذلك الداء الستعصى والشر البالغ 
شر وجود التناقض والتنافر بهن ما یمشق من فن ويعتقد من 
دين . ثم نحن بمد هذا ووراء هذا نترك الفن والأدب با قلنا 
ودعونا إليه من وجوب سيرها مع الدين ید بيد » وجنبا نب» 
وروحا مع روح » على الطريق الى بحققان مہا رسالهما فى 
الناس » رسالة المدق والق والخير والفضيلة والمزة والسمادة 
والمدى والنور » لا رسالة الکذب والباطل والشهوة والاثم 
والجون والفجور 

فالسألة فى الأدب- إذ لا بدمن الرجو ع إلى مكنا فيه 
ليست مسألة لفظ ومعنى فقط ولکنها فى صميمها مسألة روح . 
فريق بريد أن يحمل روح الا دب روحا شهوانيا عتا يتمتع ساحبه 
با حرم الله وما أحل» لايفرق بين معروف ومنکر» م بصف ماقی 
فى ذلك من ادة أو أل أو غيرها من ألوان الشمور ويمخرج ذلك 
ناس على أنه هو الأدب ! وفريق بريد أن يحيا المياة الفاشلة فى 
حدودها الواسمة التى حدها اله ؛ وعاهیه | ة فى الفطرة 
کا طھرھا ال لا کا دنسها أو بريدأنيدنسها الانسان » ویسف 
ما يتمتع به من تلك وما یی أو يتجشم فى سبيل ذلك غير ناس 
لمغلة أن الوجودكله من الله وأن این که لله » وما يسف ويحال 
بخرجه ناس على أنه هو الأدب . فأى الأديين باری أرحب 
وأعی وأطهر » وأمهما أولى بالحياة وأسلح للبقاء ؟ اه لا شك 
عندى فيا جيب به بفطرتك على هذا السوال 

إن أدب الفریق الأول هو ما یسمونه بالأدب الجديد وعثله 
المقاد » وأدب الفریق الثانى هو ما يسمونه بالأدب القديم وعتله 
الرافمى » وقد عرفت الآن فم يتفقان وفم یفترقان . ازاف یکا 
قلنا يتفوق على المقاد فى التمبير وف اليال ؛ وکلاهایحتفل انى 
أ کر احتفال؛ غير أن الرافىعنده نور مبتدى به لیس‌عند المقاد 








فكان لدلك أقل من المقاد عاب وأ کثر صواباً . لكن ذلك 
كله لا یکن لن بفرق بين أدبهما تفريقاً يجمل منهما مثلى مذهبين 
ختلفین نالا دب . إنا الحلاف الأسامى هما خلاف فى الروح؛ 
ها من حيث الروح عختلفان كل الاختلاف » وعندك للحم بين 
الروحين معيار صدق لا يخطى' هو مميار الدين . وإذا أردت 
مميار؟ جزئي يفاك عند النقربب فميار املق الفاضل . وإذا قست 
الأديين بأحد هذين المیارن ل ببق عندك شك فى ما ول 
بالا کبار وأسلح للبقاء لأنه آعون للانسان على الارتقاء : الأدب 
الأخلاق أم الآدب غير الأخلاق » علي ألطف وأخف تير 
والفياس الدى نهنا إليسه فى الفن والأدب ليس من البمد 
عن الفن والأدب کا بسور المقادیون » بل هو من روح الفن 
والأدب في السميم . أليس روح الفن والأدب الجال ؟ اليس 
الجال النفسى روح الال الانسانى ؟ ثم أليس روح لجال النفسي 
إخباته وإخلاده وإسلامه لله ؟ من هذا الاخبات والاخلاد 
والاتفياد لله تأني الفضيلة والسلامة والسعادة فى الحياة » ومن 
عبة الله سبحانه يشيع ف النفس المدى ويشع مها النور. فقل لى 
بك كيز 1 يكون لادم الكشوف نسيب من دوح 
الجال الانسانى بستهوی النفس التى فبها بقية من الفضيلة ویر ؟ 
إنا لاناك فى أن ذلك الأدب الکشوف مثل سارة وما لها يصدم 
أول ما بسدم مقر الفضيلة من النفس ویوذی أول ما يؤذى حاسة 
الجال النفسى فى الانسان . فهو فى صميمه أدب غير جيل » يلذه 
ویستمع به من مسخت نفسه فصازت تعاف الطيب وتستمرى” 
ابیت . أما غير هذه النفوس مما لا بزال لما من المير والفضيلة 
والدين نسيب قانها جد سموبة فى أن تمضى فى قراءة مثل ذلك 
الكتاب إلى امه إإلا أن تعطل من ذوقها أو تنم من شميرها 
أو تحتال عليه بالاتزار له أن الكتاب من الناحية الخلقية مميب 
قبيح لكنها تقرأه لتحيط بأدب المصر أو لتدرس من الكتاب 
أسلوبه أو ما شابه ذلك من مماذیر . ويكون جزاژها على ذلك 
أن مخرج من القراءة وقلها أ كثر مشا » وذوقها الأدبى أقل 
تزا » وحسها الات أ كثر انلام . ولا تبث إذا تکرر ذلك 
منها أن تققد أ كبر مزانبا وطایها قبط من معارج الرق 
النفسانى إلى مدارج الاحطاط ؛ ويكون الأدب الكشوف بذلك 
قد فمل فعله وأدى رسالته من مسخ الطباع وإفساد النفوس 
والصد عن سبيل الله تر هیر الفورارى 
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وجاء بوم الرحيل وآن لفتی الأحراج أن يؤدى رسالته ... 
آن لان النجار أن يأخذ بیدیه أزمة الحم فى قومه > وتأهب 
ليواجه العاسفة » وإنه ليراها اليوم عاسفة دونها تلك المواسف 
ألنى طالما هبت فى الغابة هوحاء عانية » فزعنعت باسقات الدوح 
وشمش ت كثيفات الألفاف وأذزعت الرجال والدواب ... إنه براها 
اليوم عاسفة من عمل الانسان لا من عمل الطبيعة » وما أهول 
مايفمل بنو الانسان حين ينسون إنساني م فتستيقظ فيهم الم 
التى دبت فم أول ما دبوا على هذه الأرض ف 

عولعلى الرحيل «الرجل القادممن الخرب »كا اعتاد أنيسميه 
أهل الماسمة وغيرثم من أهل الدن الشرقية السايقة فى الدنية... 








وتقدم الربان ليقود السفينة ودوى الأنواء فى مسمميه 

ذهب مساء اليوم السالف ليوم رحيله إلى مقر عمله في الحاماة 
ع طائفة من الكتب والأوراق فلفها وربطها بيده وجلها ممه 
ثم أوصى أن تظل الرقمة التى تحمل اعه واسم زمیله هرندل حيث 
هی على الباب اثلا : إنه عاد إن مد فى أجله بسد انقضاء 
مدته فى الرياسة - إلى عمله فى الحاماة كان | يكن هناك شىء 

وكان قد حزم متاعه وأعد كل شىء لیکون على أهبة إذا 
تنفس السبح » وأعد فا أعد خطابا يذيمه فى الناس ساعة 
الاحتفال بتسلمه مقاليد الأمور » ولقد احتفل لهذا الطاب 
وكانت ممانيه عتبسة فى نفسه زمتا نهد ركالسيل ونجبش ومجتمع 

وأسفر المبسح فركب وجاعة من أسداله صرکبة أفلهم إلى 
المحطة وقد تلاق هناك نفر من أهل الدينة جاءوا يحيونه فا رم 
حتى وقف على سل المربة وأطل علهم وقد شحب لونه ونندت 
عيناه فقال : « أى صدتانی ؛ أن يستطيع أى رنبل لم يكن فى 
مثل موقني هذا أن يدرك مانا جى من الزن ادىهذا الرحيل. 
إنى مدين بكل شىء لهذا البلد ولكرم أهله ؛ ولقد ابت فيه من 
عمرى ربع قرن و درجت فيه من شباب إلى رجل مسن ... 
هنا واد آبنای وهنا دفن واحد مم ؛ وهأنذا أرحل ولست 
أدرى ما إذا كنت ماد یبد اليوم ... أرحل وأملى عمل 
هو أعفارمن ذلك نی ی على كاهل وشنجطون » ولا جاح لى 
مالم سب ممولة الله الدىكان ممه أبدا . . . ولثن ظفرت بهذه 
الموثة فان أخيب . فلتأمل فى حسن النقاب مخلسين واثقين فى الله 
ای هو می ومک والدی يكون منه امير فى كل مکان » وف 
حين كم إلى عنايته كا آمل أن تکاونی إلہا فى سلواكم 
ترتع ودا ارا ...€ 

وانطلق به القطار وقطرات الطر تتزل على رژوسم الماسرة 
کاب دموع منصبة من السماء » ولک التقت ساعنشذ تلك 
القطرات ا فاض من الق ... ورحل أبراهام ليعود بمد جهاد 
شدید ومراس فاذا هو شهيد غزق الجراح جثته 

وقفی فى رحيله إلى الماسمة اثنى عشر يوما . وعل الناس 
مهذا الرحيل » فکانوا يلقونه فى المدن التى عر بها مرحبين » 
وقد تلاقت جوعهم على نحو لم تشهده البلاد من قبل » فا فى الناس 
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إلا من ملك حب الاستطلاع ؛ وكثير مهم كانت ندیم الحبة 
إلى هذا اللقاء 

وكان قد عقد النبة أن يظال سامت إلا مايكون من ية 
برد مها على ما كان بلقا من حیات ؛ ولكن إصرار الناس فى 
کل مكان على أن يسمموا حديئه جمله يتحلل ما أعتزم ؟ ثم إنه 
س دون أن يعرف التظاهی أو النرور -- رأى أن هذمكانت 
آخر فرسة بتحدث فما إلى عامة الناس» وم الذين يمول عل م 
ويطمع أن يتخذ منهم ظهيرا با هو مقدم عليه من كفاح 

وکانت له فى خطبه أثناء ذلك السير خطة رشيدة ؛ ققليلاً 
ما كان بيرم أمسرا أو يقطع فى السائل القائمة برأى ؛ وا كان 
يشرح الأمور حتى تستبين» ثم ينساءل عن أوجهالسواب تارك 
الناس بتدبرون حتی تأتهم البينة » تتمثل ذلك فى مثل قوله فى 
اسا ناولس : « أى مواطنى» لست يبرم آم إغا أن لوعي 
أسئلة 

ولقد تکام فى هذه المدينة فأشار إلى ما كان يجرى على الألسن 
بوذ حول حق الاحاد في رد الولايات انلارجة عليه بلقوة ؛ 
ولد عد أنصار الجنوب ذلك العمل عدوانا ؛ فتساءل الرئيس هل 
بکون فى الأمى عدوان إذا لجأت حكومة الاحاد إلى الحافظة 
على ما تملك هناك من عقار » أو إذا حافظت على سبل مواسلاتها 
وحرصت على جباية الال القرر على البشائع الواردة ؟. 

واستقبل إبراهام في سنسناق استقبالا لم تر هذه الديئة لأحد 
من قبل نظيرا له ؟ تزا الناس عليه بريدون ربته ات الدیتة 
فى مثل فرحة الميد » ففما الأثوار الوضاءة والأناشيد السداحة 
فبا نا هو أعلى من مما تالميد هذه 
ألا وهو الب السادق تفیض به القاوب 

وس بحدو د کنتوک وهی ولاية من ولايات المبيد تشد فها 
الدعوة إلى الانسحاب من الاحاد فقال بوجه اكلام إلى أهلها 
مشير؟ إلى ما اعتاد أن يخاطب به أهل الجنوب من قبل : « أى 
مواطنى أه ل کتتوکی » هل لى أن آدعو بمثل ما ادعو ؟ إنى فى 
موقنی الجديد » لا أجد حادت ولا أحس ميلا يدعو أن أغير 
كلة من هذا » فاذالم تنته الأمور إلى امير فثقوا أن ان في 
ذلك لا یکون خی ... ٩‏ 





روها ... » 





وف يتسيرج أفصح عن سروره أن کات استقباله هناك 
استقبالا شب لا أثر للحزبية فيه ثم قال : « إذالم تجتمع کل 
الآن لننجي سفينة الأحاد الفدية الطيبة فى رحللها هذه » فلن 
یکون مت من فرصة بمدها لقيادتها إلى رحلة غيرها » 

وف محطة من الحطات السنيرة وقف لتكوان بمد أن قرت 
حاسة الستقبلين فقال إنه یذ کر أن خطابا جاءه من فتاه هذه 
بلدتها تسأله فيه أن يطلق ليته» ولقدفمل كا أشارت فهوذولهية 
اليومكا براه الناس » ثم عبر عن رغبته فى رژبة تلك الفتاة إن 
كانت حاضرة» فبرزت من ال جو ع تلك الفتاة ومشت على استحياء 
حتى وسلت إلى الرئيس » فقبلها قبلة على جبينه! » والناس بذلك 
معجبون فرحون ! 

وف ألبى عاسمة ولاية نيوبورك المظيمة كانت حفاوة الناس 
به شديدة ؛ وكذلك كان شأنه فى مدينة نيوبورك التى سبق أن 
زارها لأول مية من قبل لیخطب الناس فاساب من النجاح 
ماسلفت الاشارة إليه 

ووقف فى ترنتن على مقربة من ميادين الفتال التى سالت فيها 
ذماء الثورة غداة حرب الاستقلال » فأخذه جلال الوقف وهزنه 
روعة ال كرى ري لسانه عا اختاج فى نفسه قال « ی لأرجو 
أن تساعونى إذا ذکرت فى هذه الناسبة أنى فى أيام طفولی 
ونی مستمل عهدى بالقراءة قد تناولت كتابا صنیر یدمی حياة 
وشنجطون تأليف ویز ؛ وإنى أنذك رکل ما جاء فيه عن ميادين 
القتال وعن مواقف النضال من أجل اطریات فى هذه البلاد » 
ولكن ما من حادثة تركت فى نفسى من أثر مثل ما تركه موقف 
النشال هنا فى ترنتن نيوتجرمى 6 ... وبمد أن أشار إلى بض 
الحوادث قال ... « وإنى لأذكر الآن أنى فکرت بومتذ ولا 
أزل غلاما صغير؟ أنه لابد أن يكون اسآ غير عادى ذلك الدى 
كافح من أجله هؤلاء الناس ؛ وإني لاحس رغبة ملحة قوية أن 
هذا القدى كالخوا من أجله وشيئا آخر هو أعظم من الاستقلال 
القوى : شيعا ينطوى على وعد بوعد يه الناس جيم فى هذا العام 
فى كل ما هو آت من المسور ... أقول [نی شديد التطلع أن 
أرى الوحدة واادستور وحريات الناس بحيث تصبح أبدية وهی 
مقرونة بتلك الفكرة الأسلية التى من أجلها قامالكفاح. ولسوف 


ارس ۱۳۲ 


أ کون جد سميد إذا أسبحت” الآلة التواضمة فى يد القوى الم 
وأيدي هؤلاء الذين یکادون أن يكونوا شمبه السطن للممل على 
أن يدوم ذلك الدى انبعث من أجله فلگ النشال النظيم > 

وكان الکتاب الدی شیر إليه لنكوان في هذه ال كرى هو 
بمينه ذلك الكتاب الدى أعاره إياه أحد ممارفه واقدى بللته 
قطرات الطر فأسابته يبعض المطب » وتركت الصى الفقير فى 
حال شديدة من الثم حتى لقد سار يحمله إلى صاحبه وهو شديد 
الميرة » فلا جاءه عرض عليه أن يعمل عنده عا يساوى نه ... 
ذلك هو الكتاب الدى قرأ فيه النجار النلام حياة وشنجطون 
المظلم » وم یکن يدور له أنه سيجلس يوم حيث كان يجلس 
وشنجطون ويسدى إلى بي قومه وإلى الانسانية جيماً من صنیمه 
مالو شهده ذلك البطل الكبير لطمع أن يكون ما تقدم یداه 
فوق ما قدمت 

واستأنف الرئيس لنكولن ومن ممه سيرم إلى الماصمة 
حتى وساوا فيلادليفيا ؛ وهناك عل أن فريقاً من بی جنسه 
بآغرون به ليقتاوه ! ... سمع إبراهام أن أمامه اتلطر بوشك أن 
حدق به ۽ وما كان إبراهام بدما من امه » فک من أمائل 
خلوا من قبله لاقوا مثلما بلاق البوم من عنت » ودر لم مشلا 
يدر له فا وهنوا ولا انصرفوا عن وجهتهم حتى أدركوا الناية 
أو أدركهم ارت 

وارتاب لنكولن أول الأمسء فا كان یظن أن أحدا محدثه 
ولکن جاءه رسول من عند صديقه 
سیواره ينبئه أن قائد الیش حدنه أن هناك مكيدة تدر له وأن 
عليه أن يحذر حتی لا يكون نحية للغادرين ... فا عع لنكولن 
هذا م يمد برتاب وبات على حذر وإن ل تأخذه خيفة 

وكانت لفيلادليفيا وهی الدينة اى كتب الثوار فها وثيقة 
الاستقلال وصاحوا صيحة الحرية منزلة عظيمة في نفسه وى 
نف سكل أصريى من أنصار الحرية » وكان أبراهام قد وافق أن 
يخطب الناس فى تلك الفاعة التاريخية التى وادت في‌ساحنا الحرية» 
وكأا توافقت ال دكريات لتزيد فى جلال الوقف فلقد تصادف أن 
كان ذلك اليوم هو عيد ميلاد الزعبم وشنجطون ؛ ورغب الناس 
أن برفع الم على رأس الفاعة الزعيم لتكولن ... وواقق لتكولن 


نفسه بتیان هذا العمل 








على ذلك منتبطا مسح كا وانق أن بخطب الناس مساء ذلك 
اليوم فى مدينة هرسيرج وكانت تفع غير بعيد من فيلادليفيا ... 

وخثى أسداب أبراهام أن يفتك به امجزمون فى زحمة الناس 
فى ذلك اليوم الشبود فى أي 
فى الاتصال بلناس فيقوت على الغادرين قصدم» ولکنه أبى إلا 
أن بنى بوعده ولو کان فى ذلك هلاک ... 

ورفع أبراهام العم فى فيلادليفيا وكان فى ذلك موفتا » انه 
سمد فى ثبات إلى حيث پنتصب الممود نی يثبت فيه الم فشد 
المبل فاتبسط الم 
جوع خلفها جوع إلى آخر ما يذهب فم البصر ... وكلهم 
يحيون الرئيس فى جاسة وغبطة 

وخطب فى القاعة التاريخية فأفصح عن شىء من سياسته على 
خلاف ماجرى عليه فى خطبه السالفة ؛ قال : كثير؟ ماسألت 
نفسى ما ذلك المبدأ أو ما تلك القكرة التى حفظت الاحاد هذا 
الزمن الطويل ؛ ]نها تكن جرد انفصال الستعمرات عن الأرض 
الأسلية » ولکنها كانت تلك الماطفة التى منحت الحرية لالمذه 
الأمة فسب » بل لناس ججيماً کل غصر مقبل کا أرجو ؛ ها 
كانت تلك التى بشرت أنه متى حان الوقت الناسب رفع الب« 
عن کواھل الناس چیه ومنح كل اصری" فرسة على قدر ما يمن 
أخوه ... تلك هى الماطفة التى انطوي علها إعلان الاستقلال. 
والآن أسائلک با آسدتی هل يتسنى خلاص هذه الإسلاد على 
هذا الأساس ؟ ... إذا آمکن ذلك فإ نى إن استطمت أن أساعد 
على خلاصها أعد نفسی من أسمد الناس فى هذا الما . أما إن 
كان من الستحيل خلاصها إلا أن يشحي هذا البدأء ذإنى أفشل 
أن أغتال في هذا الكان على أن آحی به . والآن أرى مس 
شواهد الحال الفائمة أنه ليس ثمة من ضرورة إلى سفك الدماء 
والحرب . ليست نة ضرورة لها ؛ وإنى لا أميل إلى انجامكبنا؛ 
وأضيف إلى ذلك أنه لن تقوم حرب إلا إذا أجبرت المسكومة 

عليها ؛ ولن تلجأ الحكومة إلى القوة إلا إذا أشهر فى وجرها 
سلح او . .. أى أصدقائى ١‏ هذه کلات جاءت على غير ترتيب 
سايق أل » فأنالم أ كن أوقع قبل وصول أنأدى إلى التكلام 
هنا ؛ لأ كن أحسب إلا أنى سأرقع الم غسب ؛ وعلى ذلك 


من الدینتین وأشاروا عليهأن يقتصد 


ورف » وخفق‌الناس واستبشروا وم ساعتثذ 





۱۳۸ ازماة 


فرعا كانت كلتى هذه خاو من الحرص ولكنى لم أقل إلا ما أريد 
بت أعيش به وما أريد - إذا كانت تلك مشيثة الله - أن 
أموك ه::. « 

وذهب لنکوان فى الساء إلى ھی مرج وخطب الناس کا 
وعد ؛ و كانت بانیمور هى الدينة التى اعتزم الجرمون أن يقتلوه 
فها وهی فى طريقه إلى الماصسمة ؟ فعاد لنكوان إلى فیلادلیفیا 
قبل الوعد الشروب » وركب ومن ممه قطارا عاديا كان قد 
استبق بناء على إشارة قادمة لبحمل «طرذآ» هاما إلى وشنجطون 
ورك لنكولن القطار انلاص اإدى كان معدا لسغره» فر ببلتيمور 
قبل الوعد المروف فذوت بذلك على الكائدينكيدم فكانوا 
م الكيدين ... 

وی الساعة السادسة من سباح اليوم النالى وصل ( الرجل 
القادم من الذرب ) ومن ممه إلى وشنجطون » فدخل الدينة 
على حين غفلة من أهلها ؟ الم خلا سيوارد ورجل آخر كانا على 
عل جندمه فانياه ... وركب لنكوان إلى فندق ليننظر بضة أيام 
حتى يحتفل بنسليمه أزمة الحم .. خل الزعيم لنكوان عاسمة 
البلاد فى مثل تلك الساعة البکرة وفی مثل تلك الال التواضمة 
لیجاس فى كرمى الرياسة الدى جلس فيه من قبل وشنجعلون» 
دخل ليحمل المبء ولیداً في حياته صحلة من الجهاد والجلاد 
دونها كل ما سلف من جهاد وجلاد ... 


ديتع » 














هذه داری وهذا وطنى 


ولكن أبن أحبابى ؟ ! 
( بقية النعور على صفحة ١151‏ ) 


لك خلاص من ظمانك » فأين الحلاص من ظلاتی ؟ 
ستمفی لشأنك وتتركنى با ليل 
إن لمات تفتل شباى وتحبي شبابك 
إن نات تست أقوى وأعنف» وتصيرئى أرق وألطاف» 
والرقة واللطف من نوا کیر الفناء 
أا الليل! 
لفد عرفت قسوتك فى بلاد كثيرة من الشرق والفرب » 
وما کنت أعرف أنك آفسی ما تکون فى داري وفى وطنى 
أما بمد فأنا أعترف أن قلى يستحق التأديب 
كنت أمم أذنى عمن يسألون عى فى ریس وني بنداد 
لأفرغ لا عوه الواجب » فلیتی أجبت الدعوة فى باريس وف 
بنداد لأخذ ذخيرنى من الب والمطف ١‏ 
لیلی صنمت وصنعت 4 ولکن ههات فقد فات ما فات ۱ 
أبها الیل فى مصر الجديدة 
أن على كل حال رفيقاك وأخوك 
وستمفي الأعوام وادهور » ولا تمرف أصدق منى با ليل 
سی ذکرنی الناسون بوم تشوكهم 
ثائل” من بمض اطلائق سود" 
سی دکرنی الناسون حين ترأوعهم 
سنائع من ذكرى هوا شود 
فوالله ما أسلت عهدى لندرق 
ولا شاب نفسى فى الذرام جحود 
ولا شهد الناسون منى جناية 
على الب إلا أت يقال شيد 
دک مبارك 








ازماة 


فناوی رع 
للااستان الجليل مد بن الحسن الحجوى 
وزير سارف المكومة الفرية 
سین ۳ ۳-۷ 
meee‏ 
نص یاب عن الاسثر: اتود 

جواب السؤال الأول : 

الجد لله الفتاح المليم كوا الصلاةوالسلام على الني الكريم» وآله 
وضبه الستدفين لكل تكرب . آما بعد فأما مسألة إإزام املك 
أحد زوفو سدد الله له الاطاء وأبمد عنه | تلطاه موظنیه وتلامیذ 
الدارس ابس البرنيطة(الفلمة17؟) ‏ فاعلموا هبات ف الفرآث 
اسطیم ولا فى الأحاديث السحاح التى وقفت عليها أت الني 
سل الله عليه وس ألزم من آسم من أه ل الكتاب أو الش رکین» 
ولا انللفاء الراشدون بمده » تغيير الزى أو جملا لار لبا 
اما يتميز به .. قال اله تعالى : ( قل من حرم زين الله الى 
أخرج لمباده ولبات من الرزق) » وذينة الله ما يتزين به 
عباده من اللباس على اختلاف أنواعه . وقد استثنت السنة من 
ذلك لیر والذهب » فان لبسهما حرام على كور الآمة دون 
نسائها ...وقد سم عدى بن حاتم الطای وكان نصرانیا حاءلا 
لسليب فأصء النی صلی الله عليه وسلم بطرحه و یسح أنه أمره 
بتغيير الب اس ولا أص غيره بذاك . وف السحیح : أن النى 
سل الله عليه وسل لبس َة رومية شيقة الكينفى السفر. 
وما جاز لبسه فى السفر جاز فى الحضر من باب لا فرق . وقال 
عليه السلام : « کاوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير إسراف 
ولامخيلة"» آخرجه البخارى تمليقاً ووسله أبوداود الطياللى 
والحارث بن أبى أسامة فى مسندمهما ولم بقع الاستثناء فى رواية 













(۱) اشتهر فى السرق على ألسنة بعة بوزن 

ما يطلنى عليه لفظ البرنيطة » نا يغاط كالي نس لبه 
الصبيان کا في الفاموس . وف النجد البرتيطة عربيتها القلنسوة 

(۲) خی : بوزن عظيمة الخيلاء والكير 





۱۳:۹ 





الطيالسى وسقط وتصدقوا من روایةا مارث وزاد في آخره: إنالله 
يحب أن بری أثر نسته على عباده . وأخرجه ان ألى الدنيا بامه 
فى كتاب الشکر. وإبيان البخارى بصيفة آلجزم وهی قال دليل 
على قوة إستاده » بل على صعته كا هو مصطاحه في المعلقات من 
حیحه . وعلق البخارى بصيذة الجزم أيضا عن ابن عباس موقوقاً 
عليه : « كل ما شثت والبس ما شت ما أخطانك ائنتان سرف 
أو مغيلة » : وقد وسله ان ألى شيبة فى السنف . نمم اسئئنت 
السنة آیضا ما كان من باب التشبه بالكفار » ققدأخرجالطبراى 
فى الأوسط بسند لا بأس‌به عن على کرم الله وجهه صرفوعا : 
« !اک ولبوس الرهبان فان من تا بهم أو تشبه فایس منى » 
فانضح لک ما اسئئني من الآية وما بتى فيها على المموم . دا 
أن النشبه بالكفار فى اللباس سواء لبدن أو الرأس أو الرجل 
فيه وعان : 

النوع الأول أن يبس لباساخاسا بالرهبان دالا على رتبة من 
رتب الرهبنة وكان بحيث أن من لدسه يدل حاله على أله ارند" عن 
الاسلام ودخل فى الكفر.هذا هو الدى يترتب عليه التكفر لأنه 
دليل على تغيير الاعتقاد الدینی و حول إلى ممتقد الرهبان؛ وهذا 
هو الم" بحديث ككل السابق ؛ ولدلك قال عليه السلام : فليس 
می . ونی هذا النوع يقول الشييخ خليل الالكى فى ختصره : 
الردة کفر الم بصري أو لفظ بتتضیه أو فمل بتضمنه كالقاء 
ممحف بقذروشد از نارقال. بنالى فىحاشيته: الزنارثوب ذوخبوط 
ملونة يشده الكافر فى وسطه یتمیز به عن الل ٠‏ قال والراد به 
ملبوس الکفار انلاص بهم قال و ل‌هذا إن فمل ذلك عبة فى 
ذلك از ومیل لأهله ؛ وأما إن فمله هزوا ول فهو حرم؛ إلا 
أنه لابنتهى لد الكف ركا قال ابن مرزوق 1 ها . فالردة عند 
الالكية متملقة بتذیر الاعتقاد الاسلای بناء على أن الايمان عله 
القلب ؛ وكذلك الکفر فلا يحك بارّدة إلا إذا صدر عن الرند 
قول يصرح بذلك أو فمل يقتضيه اقتضاءوانه) کشد الزنار لقوله 
تعالى : ( إلا من أ کره وقلبه مطمئن بالیعان ولكن من شرح 
بالكفر صدرآ فمليهم غضب من الله ) فالآبة واضعة الدلالة على أن 
الكفر والاعان مناطهما الاعتقاد بالقلب » فكل ما دل على ترك 





(۱) أنظر هذه الأحاديث فى كتاب اللباس من قح الباپ 


۱۳9۰ ازماة 








ممتقد السلين دلالة صريسة فه وكف رکنبذ أحكام الارث 
والزواج والطلاق وکل عل من الدين بالضرورة» وكل مال 
یصل إلى ذلك فلا .وا أن اک على الس اردة حم اخراجه 
من ما لوح تیه و و نهذا ال فى 
الاسلام الذى حرص على تنمية عدد السامين وایسر 
یطردم لأدنى شبهة وم یذ كرون الله ويسبدونه» فانالله يقول : 
( ولا تطرد الذين يدعون دم بالنداة والمثى بريدون وجهه)الآية 
وبقول : ( إا يعمر مساجد الله من آمن بلله ) الآية 

وننبه هتا .إلى أن متأخرى السادة الحنفية حكوا بالکفر 
فى عدة فروع بأدنى شبهة وخالفوا مبدأ مهم البنى على الثثبت 
والأخذ بحديث : إدرأوا الحدود بالشهات . وتوسع فى درء المد 
بالشهة إلى أقصى حد؛ ولهذا أنكر رم الامام ابن امام منهم» 
فكان بتركالفتوی با رأوه . ولتكنف بهذا القدر 
جنب من الدخول فى معمعة مذهبية غير ممغوب فما 

النو ع الثانى من التشبه ما كان خفيفا لم يصل إلى حد الكفر 
بحيث لا يدل دلالة واضحة على تفر اعتقاد ال كلق اللحاء ولبس 
لباس‌غیر زنار» وسدل شمراارأس. وفىهذا ورد حدیث‌البتاری 
عن ابن عباس : ( كان الني سلى یه وسل يحب موافقة هل 
الكتاب مما ل يؤ فيه؛وكان أهل الكتاب يسدلون أشمارم» 
وكان الشركون یفرقون»رژوسهم فسدل النی سل الله عليه وسل 
ناسيته م فرق بعد ) يدنا ذا الحديث على أن الم المادى إن 
وقع السكوت عنه فى الشريمة ول ینز فيه وحئكان يحب موائقة 
أهل الكتاب تاليا لم وطمما فى اجتذاء هم إلى الاسلام » أم 
لام أهل شرع مماوی خلا ف کنار ا الوثنيين» ثم لا 
أيس منهم صاز لايوافتهم ففرق شمره. . وکان السحاية بمده 
مخيرين مہم من یفرق ومهم من يسدل إذ ليس هذا من قبيل 
التميد بدليل قول فيال يژ فیهء وعلى هذا قلا نسخ فى الحديث 
إذ لانيكد فا اهر 6 ویس کل البننا أن تكون الأحكام 
الالعیة تب للاحوال السياسية » والوحى ينزل : هذا وليس 
کل ما فمل اکآ الهومى يبب علينا ال فبه. كلا. فهذا 
عمر بن الطاب أحدث التاريخ فى الرسائل اتية ودون ادواوين 
وکتها بلنات أ ا 
والفرس ولنا فيه قائدة تم مسلحتها . وعلى هذا فكل مالنا فيه 
فائدة ومصلحة عامة كاباس الجند وإحداث الأنظمة الكة 

(۱) وقد لبس الأمام أنى شباب الزهرى لاس ابنند وكذلك الثبخ 

خليل أبى إسحق الالكي وغیرعا 


ی من شأنه أن 





















وتقريب الواسلات وتمجيل الأخبار كالتليفون والبرق وغيد 
ذلك ما لا مى من الأمور الصحية والطبية ونظام الجندية 
واقتناء آخر طرز من الأساحة والطاثرات الجوية وغير ذلك » 
فكل ذلك لا ممنى للطمن على من أخذ به أو الانتقاد بالتشبه 
عليه أو نسبته لفمل بدعة دينية . فالتشبه الدى مهيتا عنه له حفا 
دود وقرينة الخال تدل على ذلك ؛ وه کل ما كان راجماً إلى 
تنيير الأمور التمبدية أو إذهاب الشمائر القومية الى تفنى بذهايها 
ذاتية الأمة فى ذانية أم أخرى مما يمس جوهی الاسلام وأببته 
وصط مرن قدره . وإذا نظرنا إلى تغيير الي بلبس البرنيطة 
ای هو غير مفيد للاسلام فى شىء وعر‌ضناها على المنى القصود 
وجدناها ليست من النوع الأول قطما الوجب لاردة » إذ ليست 
خاسة بأهل الكفر من الرهبان ؛ وإغا ی من النوع الثانى لما 
فها من حو شمار القومية » فئاية الأ أن نكون عرمة 
أو مكروهة . وأما حديث أبى داود والترمذی مرفوعا : فرق 
ما بيننا وبين الشركين العام على الفلانس » فلا تنبض به حجة 
لقول الترمذي : إن إسناده ليس بالقائم وفيه رجلان »ولان . 
ثم إن البرنيطة بالنسبة إلى موظف ألبانيا قد نكون حاثرة في حق 
من هو فقي منهم بحيث إذا عل أسبح يتكنف الناسوله عيال» 
وهذا وان ۸ يسل لد الشرورة البيحة كا كل اليتة لكنه 
علج إلى ذلك والحاجة فى الذمب الال ملحقة بالضرورة ٠‏ 
وقد أفق ان مرزوق : أن من لبس ال" نار الذدى هو موجب 

للردة مشطر ملسب هدم قارب عله تاد ون ن الشکفیر ؛ 
تقله بنانى فى الماشية وم له 4 كا أفتى بأن من لبس انار 
هرلا ولم لایکفر ؛ وإنما يكون فمل حرام . أما أغنياء الوظنين 
الذين ألزموا بليسها وم غير حتاجين للوظيفة فهؤلاء قد يقال 
کون فى جقهم حرمة ة أو مكروهة » ولا ردة تلزمهم فى ذلك 
مادام الاجان ناب فى اسهم . أمامن تورع عنها وزهد فى وظيفته 
لا يكون فيه حرا حتى فى لباسه فذلك أحسن 

وإني على عل من أن بلك هى الدولة الاسلامية الوحيدة فى 
ور ويتعادل فيها عدد السلمين مع غيم . فار أننا كافنام بتقديم 
استفالهم جيم احتجاج) على عدم رضام + تغبير زمهم الي هو 
شمار قوميتهم لق تسین المحافظة علا » لاخذ وظائفهم غير 
املق رمل لأس اك تمكين غيرم من التصرف فى مصالهم 
ما قد يكون مشر بهم وبدينهم . والفاعدة الشرعية إذا اشطر 
السل إلى أحد الشررين وجب اختيار أخفهما. وعلى هذا فلاتحرم 








ازماة ليل 





حتى على أغنياء الوظفین ولاعلى من استمملها فى بلدغير إسلاى 
قصد الستر وأمن المكر . آما الل ای يلبسها اختيارا في بلد 
إسلاى فلا شك ف الحرمة ل فيه من النشبه وإهانة القومية 
وتفریق جع الاسلام وإباحة عرشه للطاغين ۲ 

نم لو فرضنا أن الوظفين السلمين لا یستنی عنهم » وأن 
الاك يشطر عند تقديم استقالهم جين إلى المدول عن أمره 
بلبس البرئيطة وجب عليهم جيم تقديم استقالمم» ووجب على 
غيرم ألايقبل أىوظيغة منها إلابدالرجوع فى الم ال ذکور؛ 
والوسيلة تمعلي حي مقصدها؛ وأظن أن هذا عندك غير متيسر» 
بل إن الافكار (السكالية) فملت فملهاواحتلت كثير من الأدمنة 
الألبانية حتى مخطها إلى علية القوم وسراتهم 

اداك لايسمنا إلا أن شيم بامتثال أم الملك اژید»ونتصحکر 
بالعدول عن كل حركة يخاف مها على الأمن فى مملكة صغيرة 
فتية محاطة بالطامع ترجو لما النو والنجاح . فياك با الملاف 
ما أمكن . وعليم طاعة السلطان إن كانت فى المروف » ولاطاعة 
لخاوق فى ممسية اللمالق . لکن لاضرورةأحكام. وطاعة السلطان 
واجبة كطاعة الوالدين الى جمل لها الاق سبحانه نهاية وآخرة 
فى وله : ( وان جامداك على أن تشرك بی ما ليس لك به عل 
فلا تطمهما) 

أما تلامية الدارس ان ألزموا ألا يقبلوا قى مدارس 
الحكومة إلا بالقبمة ( البرئيطة ) . فأما من کات مهم 
دون بلوغ فغير خاطب بتكفير ولا بتحريم وفا الخاطب بذلك 
وليّه . وأما من كان بل عاقلا فان مصلحة تملیمه مقدمة على 
مفسدة تغبير زی قوميته فى نظرى . ولا داء أدوأ من اجهل 
للبالغ وغير البالغ . يا إخوانى إن هذه السياسة العميقة الى تشد" 
إزرها الأحوال والأفكار الحدثة تسو دآن‌آتبانع والأسف 
ملء جواحی بان البرئيطة عما قريب ستصير الك الباس 
الفوي والشمار الأليانى قبل انقراض ال جيل الحاضر . وا سفاء ۱ 
إن اللباس المربى الاي كان يلبسه النى نسل الله عليه وسل واه 
اين فتحوا أ کنر الما فى مدة جيل واحد وهذوا وعلوا 
ومدئوا ما فتحوا -- قد قضت عليه أزياء الفرمن والروم » بل 
جتى أزياء الرهبنة » فان القنباز عندنا قريب من سترة الرهبان » 
وهكذا الطر بوش النسوى الدى م المالك الاسلامية » والجبدور 
ادى بوجد ني أ كثر بلاد الاسلام؛ حتىالتمال »كل ذلك نج 


اللباس المربى ول ببق منه إلا للمامة والقلنسوة . وهذه البقية 
الباقية من الزى الشرق والشمار الاسلای قد أخذت الأفكار 
الکالية تكنسحها وتعنی أثرها » ولله فى خلفه شؤون . وأرجو 
أن تکونوا أخذتم آیضا بلتنیبرات والاصلاحیات القیقبة الفيدة 
التى أدخلها السكاليون على بلادم لتذهب الحسنات بالسيثات . 
ذلك كتنظم الجند على الطراز الحديث » وجمل أسطول جوى 





وتوحيد الفكرة الأليانية فى كلميادين الحياة؟ 
الأرض لكفابتها أهلها عامة » وتوحيد طرق التملم واللبذيب 
لتجمع الأمة ثملها وتکون على قلب رجل واحد ؛ وثرتية 
الشؤون الاقتصادية » إلى غير ذلك 

إخوانىء إن الاسلام ركنهالأعفل فكرةواعتقادمتين سس 
على أسول الوحى والمقل القطمبین فلا تزعزعه الكوارث ولا 
يتأئر بالتنيرات 

وانی اوس به وأحشک عليه والذی تبذلون دون هکل غال 
ورخیص » ونفس ونفیس » هو القرآن الذى هو الل النين.» 
وا رکن الكينء الدى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» 
والستةالتبويةالسحيحة, خر نوا آولادکعل القسك ما وحففلهما 
والاحتفاظ.هما » والممل جا فهماء فذلك برنامج الفتخ الاذهى » 
والتقدمالمقرق .عسوا علهماإلنواجذ ولا يضر الل أن يتقمص 
فى أى ثوب كان إذا کال متمسكا مهماء ولن بسلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أساح أولها . عليكر إخوانى بلتعليم .. التعليم .. للم .. 
تلم الملوم الفرآنيةالمالية من شوائب الشذوذ» والملوم الحديثة 
السحيحة واتباع طريق السلف السام وخير القرون فى كل أم 
دینی . وعليك بالجد والاجنهادفى اقتناءالملوم الدنيوية على اختلافها 
كينها كانت ومن أي” جهة جاءت » والباوغ فى الاقتصاديات 
لأعلى اليد واتباع أحدث طريق فما . وروح النجاح فى ذلك 
كله هى الأخلاق الاسلامية الوسسة على السيرة النبوية ونارخ 
الاسلام الجيد الدى هو الأكسير الصحيح ادى يقاب الأم 
الكاملة إلى أمم راقية ناهضة ؛ وال ید حکومتک ویجمع علها 
کشک ويؤلف بین تربع ويين قل كل الباقين كيف كان مذهبه 
ويبمد عنک أحقاد التفرقة السياسية جنه وفضله آمين 

تمه الس اثییری 


« تيم » 


۱۳ ازماة 








للااستاذ مود حسن اسماعيل 


« يقولون : غن الثمر یش هادلاً 
وڪي تن في لمجي الیل ؟ > 


ere 
! اب 1# ف قرادق کیت وقلى لا يي ین الى‎ 

لابج لها اليم سيل 0 نی ییات مالل ! 

ات ن ماعتیت شرا راغ ان ژوی تیال 

أ امراثى تن از یل وت a‏ من ترفك فا 

َك اتی نی 2 فيا غادة الإلمام وَالشمر ا وَمضة لمل بصحرابى ترف اا 





۳۳ یمرب ونا ای ولف وان رای 









7 ید اج ال 

انار له ار ها رعا ما لج من لس غا .. امنا ا UR‏ 
مس E‏ نا رة الموى 

کی ای ين ن الصا تتتابل 7 


وم من م زان اذل 
يؤل نينا وا ۲ 
ERÊ 7‏ سود 
جبينك مامت فہا » وَامل | 


سوا لر جين یا را اللسناً 
كانى كن طاش من كن عازف 
ق ۳7 جات هرا ال 1 





ودنك ی نان وفرکتی 
ره وی ما وت الال 


1 


لد قلا تترصکی يأبى بلج ان 

م لزوی المسهامة یل 
ی پبادیی الكدى فة 
تن زو وی مه : ۳ کرش اکان + هد الى 


یقولوق عن اش بیش هاو وکین تیف اطجوالبلبل؟ ی انش عن بوم الاه ال ! 











از 3 ۱۳۹۳ 
وعی الشاعريز 
حواش تسوا سك 
للاستاذ الحوماق - للدن. 
meee‏ للاأستاذ حسن القاياق 
قربى نبديك أ وأرى کبدی فرتهما كيف تذوب ؟ 2 ل 
۳ 3 1 9 ۲ أن للناس اله" غار اه لاثقاة 
كنا أميرت کن يبنا ندعنها 3 و ا لیس پلری ان س ٩!‏ کل“ غاو لو درا 
1 9 و مهادت ري دنا آنق الأعين فى زئ الهداه 
أنلق ‏ بی زرا فإذا ملد فى خر" وطیب ۳ : 0 
افا اس فى عم ها مها رد د ٠‏ ام ی من يصلى واطنا .تارشح من تك الصلاة 
3 ألما 55 5 ۳0 
وإذا معنت فى ااا ۰۰۳ ن و E û‏ 
ىا ۳ is OY‏ 
ما ثرى عينباك من أخياقٍ تام دی ااا ف یذکراثه ويؤمى له من أنيحا للخنا أن بنش رکاه 


آم 9 عرفت وق اشاتان 
أم الآمال لاحت وع صدرها منا حواش ا 
میم من قل الآتى 5 : 


وتيا من دم لافی شوب 
ارما 
للااستاذ خليل هنداوی 
neee‏ 
أغادر مذ الجى هاما وأسری؛ وأسرى آریدالفضا: 
فلا يسع الکون قلبى الصغير ولا تسم النفس کل السياة 
#9« 
بنا عله جوعها دام E‏ تضيق بوحثتها الأضلع 
ونطسها من طمام القلوب وملا ها فلا تشبع 
ب و 
يضم الموى جامماً ييا وتسكرنا رشفات القبل 
فنیالیاتونشی‌اوجود وتضرنا مغريات الأئل 
«** 
ولكننا بمد ذاك المتاق ‏ تعاودنا المزلة القاسية 
كريد غذاء جدیداً لما فذح آفستا ثانية 


Ne‏ ميل هنرارى 


صح الوت غوبًا فانبتى مَمْيدًا پلحد فيه من دعاه 


ويح شب !یلد بابنه للساعىكيف أودئنارتجاء؟ 


۶ ۶ # 
إن فى الشرق لیذ کل أقبل شرت عل الب 
کل سفر لست ندری صوغه ‏ منخبال‌حیث ندری‌ماعناه! 
طاعة الدبن لىی جال تصرعالتقكيرعن حکال وا 
۶ ۷ ۷ 
باب الأخرى وساءت هن للجد سوام لا 
إن للتقبيل: فى راحانک شبة الفحفاء فى الشفاه 


كيف تقبيل بنان لم يكن ر با 


ول تحمد يداة؟؟ 
















« السكرية - دار القاياق مس القايالى 
(۱) إشارة إلى فكاهة ما رجلا كان يصلى وال 
جانبه زمیلان له یتواعدان لان ها : حن اثنان . نحمل يشير 
وهو فى صلاته بأصايمه اللا نحن ثلاث 
(۲) يراد به بعش الكنب الضميفة النسوبة إلى الدين 
eee‏ 
جرح هوی قدم 
جرح هواك الوم فى مبجی ‏ ما زلت أستشمر منه الآ 
کاله جرح هوی طارفی ‏ لاجرح حب مُوغل الم 
البوطى الركيل 


۱۳۹4 





الى اروسانزز أصمر آمین والجارم بك وماد المولى بك 
أعضاء جل راهم الله ال یز 





نشرت البلا فى عددها نی صدر بوم امیس الافی هذه 
الأسئلة » وحن ننقلها عنها بنصها : 

ذكرتم فى تقررک الدى رفتموه إلى وزارة العارف أن من 
وسائل إنهاض الفة المربية أن بكون فى أيدى التلاميذ طائفة 
اخترتموها من السكتب الأدبية الحديثة لم نر من ينها ( فى أسول 
الأهب ) ولا ( الام فرتر ) ولا( رفائيل ) . وهذه الكتب قد 
عرفها الجهور وقرأها وعع لما ؛ فاذاكتم جماونها كان هذا 
الجهل عيبا فى الاختيار الدى نشرتموه . وإذا کم تمرفونبا ثم 
أففلتموها حق لى أن أوجه إلبكر هذه الأسئلة : 

- إذا كان اختيارم مقصور؟ على الكتب الأدبية 
الوشوعة» فلماذا اخترتم الفشيلة ( بول وفرچینی ) وتركتم ( فى 


أسول الأدب؟) 
۲ = إذا كان الاختيار مطلقً من هذا القيد قلاذا أغفلم 
(آلام فرتر ) و( رفائیل) ؟ 


۲- هل تستطيمون نتم وک غيرك أن تأخذواعل هذه 
الكتب شيا فى الانة أو فى الأساوب أو فى الفرض ؟ 

4 - إذا اکتم لا ختارون إلا لأدباء وزارة العارف فماذا 
اخترتم للمقاد والازنی والنفاوطى وشوق 

ه - إذا سألكم هذه الأسثلة وذير الأدب هيكل إغا 


فهل تستطيمون الاجابة عنها من غير حرج 1 2 (مال) 
( الرسالة ) وهذه الأسئلة بمينها يصح أن بوجهها إليهم ( سائل ) عن 
کب الرافنی وعزام وزكي مبارك 


الوستاز العقار وام رك الفیس 
قال الكانب الكبير الأستاذ عباس مود المقاد فى مقالته 
( بقية الذهب ) فى الجزء السابق من ( الرسالة ) الفراء : 2 لقد 


وصف بعض الأعراب نساء ( محبوبات ) قاستملحوا الشخامة 
ومدحوا الكسل وبطء الحراك » وافتقن أميرثم بمذاری قال فى 


وسفهن ما يقال فى وسف الغيلان : 
وظل المذارى برتمين بلحمها ‏ وشحم ركهداب الدمقس الفتل 
نموذ بلله 1 


قلت : اصژ الفيس بقول هذا البيت فى وسف الناقة الق 
عترها للمذارى (المبوبات) لا فى وصف فتاة من الفتیات » وقبله 
وبوم عترت للمذارى مطیتی ‏ فيا جب من كورها انحل 

وقد قال الزوزنى فى البيت ( اللحمی الشحمى ) : « مان 
ياق بعضهن إلى بعض شواء الطية ... > 

وامرؤ القيس الكندى أو حاد الرواية أو صاحب هذه 
القصيدة إإغا يستحسن فى المرأة ما يستحسنه الأستاذ المقاد النقاد 
ويستقيح ما يستقبحه وهو يقول فى ( معلقته ) النى لم تماق فى 
كببة ولا خيمة ولاخص" : 
مهفهفة بيضاء غير مفاشة ترائبيامسقولةكالسجنجل© 

قال الزوزتى : « يقول : هى اصرأة دقيقة الحصر ضامصة 
لبعان » غير عظيمة البطن ولا مسترخيته » وصدرها براق اللون 
متلال" السفاء تلا لو الرآة » فأمير الأعراب - وهذا قوله - 
وب الأمة فى ( دار الندوة ) الأستاذ المقاد فى قضیتهما فى 
(الحسان ) سيان وم يختاف فى الق الأميران ... 


) القارى د ( 
مالط: ریم 
کتب الستر مکنزی المرر فى جريدة أجبشيان غازيت رسالة 





إلى جريدة 3 الديل تلفراف » تناول فا ما بزعمه الايطاليون من 


(۱) الجتجل : المرآة » وقطم الذهب والفضة » وق رواية الفرفی 
صاحب ( جهرة أشمار المرب ) : « مصقولة بالمجنجل » وهو الزعفران 
و ( السان ) : يقال للجارية الميفاء مرففة ومبفهفة وهي الخيصة البطن 
الدقيقة الحسر ء وهفهف إذا مشق بدنه فصار که غصن ید ملاحة 








ازماة 


۱۳9۵ 





أن هم وبين أهالى مالطة علاقة لنوية وبلتالى عنصرية . وي كد 
الستر مكنزى أن اللغة الالطية ذات علاقة شديدة بإلامة المربية . 
وهی من ثم من آثار المهد الى كانت فيه المرب دولة عظيمة 
مترامية الأطراف يقول عنها ال دکتور فيليب حت اللبنائى أستاذ 
تارف جامعة برنستون فى الولايات التحدة إنها كانت « عم 
من الدولة الرومانية فى عنفوان حدها » فن جهة اللغة تکون 
مالطة إذن عربية الأسل أ كث ركثير؟ ما هي إبطالية 
مصر والتقاف: العربيز 

سافر إلى لبنان حضرة صاحب المزة الأستاذ الیل مد بك 
المشماوى وكيل وزارةالمارف » فکان موضع المفاوة والترحيب 
من رجال الأدب والفضل فى لبنان . وقد حدث مرة فى حلقة 
هم بحديث عن عناية مصر بلثقافة المربية قال فيه : 

« سأسی لن تنفذ الثقافة الصرية إلى ججيع أقظار المرب» 
فصر واجب علها أن تتزعم اطرکة الفكرية وأن تكون فملا 
فى القام الدى نشمها فيه بلاد المرب 

وأرى أن توحيد الثنافة المربيسة ومناهج التليم واجب؛ 
وسأسی إل ذلك عا فى جهدى وطاقتی 

وقد أنشأت وزارة المارف الصرية فرعا خاسسًا لیکون على 
انسال م بجمينع أقطار المرب يتابع النهسشة الثقافية فها ويقدم 
إلى البلدان المربية ججيع ما تعمله الوزارة من أعمال وما تقرره 
من شؤون 

ولا يفتصر النشاط والاهعام یلادنا المربية على وزارة 
ة انلارجية أنشأت شا شرتیا خاسا لهذا الشأن 
فصر ستمنى عناية خاصة بكل ما يجرى من حول في البلدان المربية 
والاهتام الثقانى هو الاطوة الأولى التى تتبمها خطوات أخرى 
فى جیع اليابن 

وليس أدل على اهام مصر يلاد المرب من هذه ال 
الی أبسطها فان مدارس المارف تفم تلاميذ من طیطوان کا 
أنها تضم نلاميذ من سورية والمراق والحجاز ولبنان وکلمم 











يتلقون التعليم الابتدائى والثانوى والمالى على حساب الحكومة 
الصرية ويحاطون يكل عناية 

وق الدة الأخيرة كتب حضرء سنظان حضرموت إلى 
صاحب ال لالة اللك فاروق الأول بشأن |یفاد بشة من التلامیذ 
تم ما في مدارس المارف الصريه فأسدر جلالة اللك سره 
بقبولالبمثة مع تسديد نفقات إقامتها وملايسها وجیع ما حتاج|لبه 

ولا تتأخر مصر عن الاشطلاع با تمده واج علها لامة 
المربية والمرب 

وأشار فى ختام حديثه إلى الؤتمرات النى أعدنپا مصر 
وإلى الؤتمرات المربية ات تنوى عقدها عام فماما فى جیع بلدان 
المرب لتوئیق الملاقات بينها وبين تلك البلدان » 

فار السورایر 

کتب إلى جريدة تمس الستركيروانيقول : « إن مراسل 
التيمس ف الحرطوم كتب إلها حديثاً يفول فيه إن السودان 
كسائر البلدان المربية فى المالم الحديث يجب أن يمتمد فى 
إقامة ثقافته الوطنية على مصدرن أساسيين . الأول مبرائه 
الاسلااى وتقاليده المربية؛ والثانى الثقافة الحديثة فى الذرب. وأهم 
طريق للوسول إلى السدرالأول هو مصرء وإلىالثائى هو اتملترا 

« فالشق الأول من هذا البيان قابل للمناقشة : فان ميراث 
السودان الاسلاى وتقاليده المربية النى يستفيدها عن طربق 
مصر تظهر لنا شئيلة . فالسودان بخلاف البلدان المربية الأخرى 
ما اعتتق الاسلام منذ عهد قسير ربما لا برجع إلى أبمد من 
القرن السادس عشر . وکان قبل ذلك ميدانا للنصرانية » وقبل 
ذلك قضى السودانيون أجيالا طوالا متمتمين يثقافة راقية كل 
الرق مستفاد بمضها من مصر . ونحت وشاحهم الاسلاى ال الى 
يعكننا أن نلحظ حتي اليوم تلك الثقافات السالفة 

فیکون إذن مهما للسودان أن يستند فى تأسيس مدينته 
الأهلية الجديدة إلى ميرانه الوطنى من تقاليد إسلامية وتقاليد 
سابقة للاسلام والمرب 


۱۳۹۹ 


عنصير مریر فى عام الطب 


بأنان 








جاء فى مذكرة تلقتها وزارة اارجية من الفوضية الصرية 
أن البروفسور فالدمان الطبيب الالاتى الشهو رکشز 





إازماة 





وقد أل كل من مندوبى معهد فرنسا وال كادعية اللكية 
فى بلجيكا زبلدية باريس ومحافظ إفيان خطيا تناسب المقام 
وأقيمت مأدبة عشاء خطبت قبا هيلين فا كارشيكو 


مادة جديدة لفاومة الج الفلاعية وأنه هذه الواسطة حقق غر؟ والإرنس كوتسنتين دی برنكوفان 


من أم الأغراض المبية إيجاد 2 عنصر جديد 
فی عم الطب » كا قالت الصحف الألمانية 

ونظراً إلى أهية هذا الاستکشاف وما 
يننظر له من النتائع أرسلت الفوضية نص حديث 
للبروفسور مع السحف الألانية عن هذا 
الونوع الدى يننظر أن يمنى بيحثه قم 
الطب البيطرى فى وزارة الزراعة 


سیر فواعر الغا یز 
وسْعت جاعة دار المازم ملحوظات قيمةعلى 
تقرير اللجنة ال لفت فى وزارة المارف لتيسير 
قواعد اللغة المربية . وتفع هذه اللحوظات فى 
اثنتى عشرة صفحة من القطع الكبير بينت فيها 
الطریق الدى سلکته اللجنة ثم افش آراء‌ها 
فى الندو والمرف والبلاغة وما اقتوحته فى 





هذا الشأن 
وقد قدمت الجاعة هذه اللحوظات إلى 
وزاة المارف 
تکرم شاعرة فرشي فى افیاںہ 


ق آخر الأسبو .ع الاغى رفع الستار عن 
النصب التذكارى الذى أقم ق أمقيون بالقرب 
من إفيان للشاعرة أن نواى فى أملاك هائلة 
برنکوفان. وبمد أنأقيمت حفلة فى دار البلدية 
أطلن عافظ الدينة اسم الشاعرة على الظریق 
الدى بربط أفيان بامقيون 


ازماة ۱۳۹۷ 
























































هک سنا اف 
ردرارہ اررستاز گرد صی اسماغيل 
للادب عباس حسان خضر 
بقول شاعم : 
إن تسل في الشعر عن ممكذا كنت أغنى 
وحن سال عنه فى الشمر » فلننظ ر كيف يغتى ... 


هو بن بشمره ؛ صاوراً عن طبيمة خصبة » مترجاً عن 





نفس زاخرة بمناصر الشاعرية من إحساس ميهف » وعاطفة 
مشطرمة » وعقل (فی) يدرك به ا جوانب الفنية للأشياء ؛ يتملك 
كل هذه خیال طامح متوئب . وهو عند ما يشحذ هذه لد 
عفی مدقا مندفما عنيقاً » وفى كثير من الأحيان يتبع هذا 
التدفق والمنف عدم | كتراث بسلامة الدوق » واعتساف فى 
الفنكر وفى التمبير ‏ کا نبين فيا اتی = ممتمدا في ذلك على 
قوة طبيسته ونشاط خياله » غير متقيد ولا ترس + فهو یموال 
على المبة الفطرية أ كثر مما يسول على الهارة الا كتسابية 

وعتاز شمر هذا الدبوان بشیء لءلى موفق إذ أسميه «اروعةه 
وهو ذلك الدى یستذرق الشاعن وبروع المواطف ويأخذ باشهن 
إلى عوام متنائية الأطراف » وامل مبمثه "يمد الدى فى انلیال » 
والایثال فى تصوير الأشياء التى يكتنفها النموض 4 ومن ذلك 
كثرة ترديده لكر الرهبان والقسس والأدبرة وانتزاع الم ور من 
عيطها النامض . وما تتجلى فيه تلك الروعة قصيدة 2 دمعة فى 











قلب الیل » وقد أبدع فى وصف الدموع فى هدأة الليل» وافتن 
فى تصویر الما افتنانا . قال يخاطب اليل : 
خانی للدموع وحدى أناجيها فى الس زلة السوداء 


امن كأسها شربت سينا رة سلسلت من البأساء 
عصرت منمطارف ال ادا وی بقای وعتقت فى دما 
تضذت" جامما الحاجر والسا ‏ فى هما یوج فى أحشاق 
می‌آشهی إلى عيونى من النو رء وأبهى من لحة الأنداء 
هات يليل قطرها نهى یری برحها من الكبرياء 





فانظر كيف يصور الدمو ع ترا عصرت من قلبه موطن آلامه 
ثم امخذت لما مسری دماله دنا تمتق فها ثم سبت فى كؤوس 
من محاجر الميون » يقوم على سقیها ساق من الهم يضطرب فى 
الأحشاء ... ثم انظر كيف يستقطرها الیل لتترقرق مستورة 
حيرى فى عزا: اليل وقد يرح بپاالکنان لآن الكبرياء بت 
علها الظهور فى وشح اهار . وان كان قد شاب هذه السورة 
بفساد فى بمض التضوير » ققد قال «عصرت من مطارف الأ > 
اخملنا نتمثل اصرأة حاسزة عن ذراعها أمام طست الفسيل تعصر 
تلك الطارف والأثواب .. 
وهاك مزره؟ تتكون أوثاره من الأهداب وحدث أنقامه 

من رنين البكاء : 

همسها ف الجنون أسداء اى بلمت شدوه رياح الساء 

مهن المیون أوازة اد ب ... وأثقامه رثن البتكاء 
يستعذب الشاعى دموعه ویطرب من ذرفها فیصورها فى الجذون 
هذا التصورر الرائع ... کسدی الناى البميد تستهلك شدوه 
الرياح فلا یصل إلى السمع منه إلا كالحمس ... هذه ¬ من غير 




















۱۳۰۸ 


شك - دموع شاع يتمنى على تسكاها فيبدع ویطرب 

وهناك فى ذلك الظلام السائد برزح حت أثقال اللي ل كوخ : 
رجفت ثممة تیه نهو فى دجاه كالمقالة الممشاء 

خنق اللیل نورها خنقة ابو س لأرواح أهلها التعساء 

إنك لتشمر بالروعة حيال هذا المنظر : كوخ یمانی ضوه تممته 
المافت من الظلام ما يماني أهله من البؤس 

وأر ز شىءنى شم رشاعم الللمةالذهنية التألقة حت إنه يذهل 
بها عن كثير ممالم يمسه التنقيح والهذیب » فهو بذلك يختاف 
عن شعراء يعاودون كلامهم بالسفل ویتناولونه بالتشذيب فیخرج 
سلباً مقا » ومع ذلك ليس فيه من الفاجآت الشمرية ما یلك 
المواس ویو فى المواطف 

وقسيدة « ثورة الاسلام فى بدر » ندل على اقتدار الشاعی 
على استيحاء الموادث أروع ممانى المياة وانتزاع الفزى النى 
من الوقائع الادية » فهو يتمرض اواقف غنزوة بدر تعرض شاعم 
يزجى الحقائق ملونة مخواطره؛ وببرزما بر إليه فى أبرع السور 
حتى فد جاءت هذه الفصيدة ملحمة صغيرة رائمة . استمع إليه 
ينطق الأسنام با دیث عن الاسلام : 
سجد ( اللات ) مؤت ۱ وف ( المز 

ی ) بناجی ( مناة ) یا ساح أبشر ! 

هل" فى ساحنا وميض منالنو دغريب التلماح » خافیالتصور 
ذره أرعد السفا ! وأحال السس ور روحا يُكادى الرمل بطر 
لامن الشمس فيضه فلك شت علينا فل ترع أو تهر 
لام الم لحه .. فلكم لا حكثيب الشياء وهتان أصفر 
قد نسخنا به ! ومن غار الدهر نسخنا البلى ول تفیر 
ون .. وعفروا = وم السب د س علام على ثرانا المفر 
سر نايا( مناة) منشع جلالا لسن لور ... عله اليوم یففر 
يجبا ! خرت الحاريب والأستام دک .. والمبد مازال يكفر! 

وشاعى" فنان يصرف الكلام تصريف اللبق » يقول قى 
جلالة اللك : 





ازاك 


سجدات وجه مشرق نضح التق 
قى ڪل مامت به سجاه 

اوراءه.عاق الوس نشت 
لا حاز فى ركب النى » وناره ثور تدفق فى الصلاة شیاه 

استطاع ‏ بهارة فى التمبير - أن يحول الجومى من غيه 
فى عبادة النار إلى الاتجاب بنور المدى 

تلك بمض خصائص الشمر فى دبوان « هكذا أغنى » وذلك 
بعض ما تننى به فأطرب ... وقد ألمنا إلى مآخذ فيه ( وهي 
النشاز ) يفتضينا الا.نساف أن نسوق من الدلائل علا : 

یقول فى قصيدة « بوم الناج » يصف مغنيا فى حفلة عابدين 
الساهية : 
وقف النی فى ماك لجلا بللحن فق فالورى أسداذه 
فيه من الأفدار وهلة غیپا ‏ خبانه عن لع الجا أطواؤه 
ومن الكتائب أرزمتأسلاتها ‏ سخب بزجر بالفتوح نداژه 
ومن الواكب هو ما فى فيلق نشوان فى بوم الفخار لواژه 

فأى مئن هذا البلجل الدى اجتممت فيه وهلة الأفدار 
وسخب الكتائي. وهول الفيالق ؟ ۱ إن هذه السفات الروعة 
لاتسطلح على مغن ولو كان مر ( مطربى ) محطة الاذاغة 
اللاسلكية بالفاهسة<< 

يقول فى قصیدء 2 لنهول » : 
أم بلبل بحت لال النخیل آمکره الستح 
. واستای عليه الأسيل وال والدوح 1 

اذا تصورنا استلقاء الأسيل أو الظل على البلبل بممنى وقوع 
الظلال عليه » فكيف تستاتق الدوح على ذلك السكين دون أن 
برديه هذا اازاح الثقيل ... ؟ 

ويقول فى هذه القصيدة : 

الوجه سا جکسلاة الندير ... ...بين ایور 

تكيف يسلى الغدبر بين الطيور ؟ له بريد (سلاة) الطيود 
على الندير بحسوها منه » فقلب التبير » كا فمل فى مطلع قصيدة 
« عارية ستائلى باي > إذ قال : 


لانار من ی النعى أعضاژه 








الم 


۱۳۰۹ 





من عل لبحر لاج اموی ‏ وأترع الب بشسطانه 
فا أرى للشطر نی ممنى مستقها إلا على ( القلب ) كأنه 
بريد : وأترع شطآنه بالحب » وإلافا ممنى أن الب ملىء بشطآن 
البحر ؟ ليس هذا إلا ترق الثوب للسمار 1 
بقول في قصيدة : < دمعة فى قلب الیل » 
لامنى فى هواه خال من اله م بايد الفؤاد ج الثاء 
د عنى با ليل دعواء ...نی كدت من لومه أحطم نی 
وهو - بطبيعة المنى -- يقصد من ( ای ) الناى » ولسكن 
الفافية الهمزية المسية جنت على الناى فهمزته ولزته ... ولست 
أدرى اذام ينتفع الشاعن بهذه الكامة (نا) الى اخترعها س 
فى تصريع قصيدة « بوم التاج » إذ قال فى الطلع : 
شاديك من قصب الفرادس یه ومن السنا والطيب عل غناؤه 
ول يقل ( ناؤه) بدل ( ناي ) ؟ لمله لم برد استغلال الاختراع 
کنیا » فاقتصر على حاجة الفافية الاسة » أما النصربع فص 
فوائه آمون .. 
يقول فى قصيدة « من لميب الطرمان » : 
رب ومض‌من لظ عينيك‌ساج ر الوحی مرن سنا لحانك 
ومض لظ المينين هو سنا اللمحات » فکیف يفجر ومض 





لظ المينين الوحى من ومض لظ المينين ؟ 
يقول فى قسيدة « الدهول » السالفة » وینلهر أن الشاعن 
قا لما فى ذهول : 
وذاع من جفتيك فما عبیر دوه ام تیو 
إذا أ كرهنا لباز على تقبل ذبوع المبير من الجفنين » فأی 





ذوق یسیغ وصف المبير بأنه دام ... ؟ 

تقدم فى أبيات من قصيدة « دسة فى قب الیل » قول : 
عصرت من مطارف الألم ادا وی يقلى وعتقت فى دای 

والقصود هناكلة (ااداوی) فعي من الأغلاط الشائمة لأن 
لفمل الوجود لهذا المنى ( دوكى ) بالتشديد وليس هناك (دوی) 
ثلائياً حتی يحىء منه ( الداوى ) 

الشاعی مغرم بکلات برددها كثيرا مثل الذناء واللحن 
والنای وما لها » حتى إنه فى قصيدة واحدة هي قصيدة : 


« هكذا أف 3 أطال استخدام مادة واحدة هي : (غنى ينی ) 
وصاغ مها عانی قواف ... 

وبمد فإن دوان : « عکذا أفنى » زاخر بالشمر النابض 
بالشباب » يتمثل فيه جال التخيل » وقوة الماطفة » وتألق 
الشاعرية » والقدرة على استخدام تمابير حية ؛ والواقع الغریب 
أن استشراء الصفات الثلاث الأولى يؤدي بالشاغى إلى الاندفاع 
الجارف . والأستاذ ود حسن |.ماعیل لا بنقصه - ليكون 
فى شعراء الدروة - إلا أن يعاود ما ينشده بالصقل والاإسلاح 

قياس مسا شم 


مقالة الاستاذ قطب 
جاءتنا مقالة الاستاذ سيد قاب متأخرة فارجآناها 
إلى المدو القادم 2 


الفصول والغاات 


مرم الشاعر اللاب 
ای العلا العری 


طرفة من روائع الأدب المریی ف طریفته » وی 
أسلوبه ؛ وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه اقدو أبى 
الملاء اه عارض به القرآن . ظل طول هذه الفرون 
مغقودا حتى طبع لولم ةى القاهرة وصدر منذ قليل 








ححة وشرحه وطبعه الأستاذ 
موز مس نی 
ننه ثلائون قرش غير أجرة البريد 
وهو مضبوط بالشكل الكامل ویقع في قرابة ۵۰۰ صفحة 
ويطلب بالجلة من إدارةحلةالرسالة ويباع فى جيع الكانب الشهيرة 

















التلفز ون في ده دور الستا 


نشرت إحدى ا السيمائية الاتكليزية 3 عن 
التطورات السيهائية التى يننظر أن تاز بها المهد ای دید 
فقالت إن ( انافزیون ) هو أهمها وأقربها إلى أن يكون حقيقة 
واقعة فى المام الفادم . ولتلفزبون جهازلالتقاط إذاءات لاسلكية 
سوتية وبصرية فى وقت مما . ولاك أن احتواء البرامج 
السينائية عليه هو خطوة كبيرة فى سبيل بلاغ سین إلى لستوى 
( العلى ) النشود . ولكن هل التلفزبون من الوجهة ( الفنية ) 
يمتبر سین سین ؟ وهل يمده الجهور ميزة فيزداد إقبالا على 
الدور التى مخوي براجها شيا منه ۱ يقول الفتیون إن التلفزیون 
لا يمكن أن يمد سب 0 لأنه سيقتصر على بضعة #ومات من 
الاذاعات النقولة - صوتاً ونظراً - تتحل محل « الجريدة 
السيهائية » والطبمات الأخيرة من الرائد السينائية الناطقة » 
ليست فى الواقع إلا إذاءات ناطقة مصورة » وفيا ثرى «الشاهد» 
على الشاشة أمم الحوادث المالية ا جارية كا فسهع أعبر الطب 
و « الاستهلالات الوسيقية » التى تصنع من أجل افمید فت 
الب وخلان 











ناء حيحا » وهو أن البرامج اللاسلكية 
السورة سوف تقتصر إذاعتها على دور السيما الكبيرة ولن یکون 
فى مقدور من اديه جهاز للتلذزبون أن بتلقاها على ااشاشة النزلية 
مج السيمائية على بضمة إذاءات لاسلكية 
مصورة مور دید سدافة لابند با ت أ لاجديه 
فيه وأن عحطة أو حطات معينة هي الى سوف تقدم لدور السينا 
فصول اللاسلكية الصورة » سواء اً کانت مصنوعة و مأخوفة 
من الطبيمة مباشرة ؟ ۱ 

إن التلفزبون على النحو السابق إغا يمد تقد أو تحسيتاً 
فى 2 طرق المرض السينائى » لا فى « صناعة السيما > ذاتها ..1 


فلماذا يمد احتواء البراء 


فى السینی الو 
يكاد النقاد الیو فى مصر أن یتفقوا على أن شركاننا 





السينائية قد استطاعت أن خطو إلفر الحلى انمطوات الابتدائية 
الى جرت المادة بأن نكو متمبة يذل فما من ال مهود أشاف 
ما ییذل فى الإطوات التى تلها 

وبدهی أن فا آخرجت شرکاتناالملية آخطامکثیرة .ولا 
غرو فالأفلام تخرج س فى مصر وغیرها س وفافً لأسول جلة 
فنون وسناءات عملية لا يملك الانسان أعنتها إلا بمد الران » 
ون لا نزال ناشن فى هذه الصناعة . ادا وجب على الناقد أن 
يسام فى توجيه الجهود الفنية الرجمة النتجة 

وأول ما ريد أن تلفت النظر إليه هو ضرورة التخصص . 
فالشركة الصذيزة ينبم في لما أن تتخصص فى نوع سین من الأفلام 
والمثل اليا بحسن به أن ينصرف إلى ثيل وزع ممين من 
الأدوار أو الروايات » والفررج اللدى يننظر له النجاح والاجادة 
هو الدى يقتصر على إخراج نو عممين من الروايات وبطريفةممينة 

والواقع أن نظام التخسس قالم عندنا إلى حد ما » ولکن 
فى الشركات ال تتولى إخراج أفلام خاسة » کشرک الأستاذ 
مد عبد الوهاب التى تخر ج الأفلام الفنائية اتى يكون هو بطلا 
لحاء وكشركة بوسف وهی الق مخرج أفلاما درامية من النوع 
المنيف یکون هو بطلهاء وکش رک لوتس فی التي تخر ج أفلام 
من نوع الفودفیل الدراى الشاحك يقتص رمثيلها دام على الثلانى 
الفنى آسیا وجلال وماری كويى ... 

ولکنا رید أت د هذا ام درکن الكبيرة ذات 
الأموال الكبيزة » کاستودو مصر مثلا » وكالشركة الكبيرة 
الجديدة الى أنشأها الأستاذ احد سال 
نظرة واحدة إلى الأفلام الأسريكية تكن لأن يسم بیع 
بأن التخصص هو المامل الأول والأم فى جاح ارات 
والتجوم كذلك « شاك » 





3 مت ملي الما بشارع لول - عا 








